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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باالله  من شرور أنفـسنا، و مـن إن
ومن يضلل فلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه ، سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له

 . عبده ورسوله ًوأشهد أن محمدا، إلا االله وحده لا شريك له
 :أما بعـــــد

ًب الـدعوة أثـرا، وأكثرهـا ثـمارا، وأوسـعها الحسنة، من أعظم أسـالي  فإن الموعظة  ً
 .ًانتشارا 

وقد جاء ذكر الموعظة في مواضع كثـيرة مـن القـرآن الكـريم، ومـن ذلـك قـول االله 
MD   :تعالى   C    B  A  @?  >   =  <  ;   :  9   8   7   6L )١(. 

ً واعظا، ومذكرا، حيث أنه - صلى االله عليه وسلم - يزل نبينا محمد ثم لم  اسـتطاع ً
 الصحابة طهر يُ بمواعظه أن

وأهوائها، ويلين قلـوبهم، ويجعلهـا ، من حظوظ النفسً جميعا - رضي االله عنهم -
وأصاغرهم فقهاءهم، وعامتهم؛ وهذا كله يؤكـد ، أكابرهم تتعلق بالآخرة، وظل يعظ

 العلماء، وطلبة العلم أحوج مـا يكونـون َّبالعامة فحسب، بل إن ًاصاأن الوعظ ليس خ
  .إلى الموعظة

وبعد البحث، والقراءة، والاستخارة، والاستشارة، وفقني االله تعالى للوقوف على 
هذا الموضوع الهام الـذي لا يليـق بالداعيـة أن يجهلـه؛ ليكـون موضـوع بحثـي في قـسم 

والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدعوة، والاحتساب بكلية الدعوة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣: سورة لقمان، آية ) ١(
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الموعظة الحـسنة للعلـماء، وأثرهـا في الـدعوة إلى االله تعـالى في  "ووضعت له هذا العنوان 
، والفائدة، من هذا والتسديد، والإعانة، التوفيقتعالى  االله ًلائسا " ضوء الكتاب والسنة

والحمـد الله رب .  وصـحبه أجمعـين وعـلى آلـهوصلى االله وسلم على نبينـا محمـد .البحث
 .العالمين 

 
 :أهمية الموضوع

لما كانت نفوس أغلب الناس كثيرة الانجراف وراء الملذات، سريعة الانغـماس في 
ــذكير،  ــو الت ــدعاة في إصــلاحها ه ــشرع في دعوتهــا، وأداة ال ــسان ال ــان ل ــشهوات، ك ال

تـستنير البـصائر بنـور والوعظ، فبالوعظ تتهذب النفوس، وتنتبه العقول من غفلتها، و
ًالطاعــة بعــد أن أظلمتهــا المعــاصي، خــصوصا في مثــل هــذا العــصر، الــذي طغــت فيــه 

 .الماديات، واستحوذت فيه الشهوات على عقول الناس وأفئدتهم 
M  x   w  v: فقد بين القرآن الكريم طرق الدعوة إلى االله تعالى، يقول االله تعالى

  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  ¬«  ª  ©   ̈ §   ¦ 
   °   ̄  ®L )١(. 

وقد أدرك سلف هذه الأمة عظم مكانة الموعظة، وقوة تأثيرها، فكان تذكير الناس 
م زاهرات تـصدت لـوعظ ووعظهم، جل شغلهم في حلهم، وترحالهم وبرز منهم نجو

 .الناس، وتذكيرهم، فانتفع بهم الخلق، وسارت مواعظهم في الآفاق 
وهذا يؤكد أن دراسة الموعظة في الدعوة إلى االله تعالى من أهم المهمات، ومن أعظم 

 .القربات، وأنها بحاجة إلى من يبرزها، ليستفيد منها الدعاة في دعوتهم إلى االله تعالى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥: سورة النحل، آية ) ١(
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 :وضوعأسباب اختيار الم
من أبرز ما جعلني أبحث في هذا الموضـوع جملـة مـن الأسـباب أجملهـا في النقـاط 

 :التالية
ً الموعظة تعتبر أسلوبا دعويا لـرد النـاس إلى الحـق وخـصوصا عنـد إعـراض ً:أولا ً ً

الناس عـن االله تعـالى، والإقبـال عـلى ملـذات الـدنيا، فأحببـت تأصـيل هـذا الأسـلوب 
 .الدعوي 
ٍ هناك مابين حاقد، ومابين غال من قبل بعض الناس تجاه العلـماء  وجدت أن:ًثانيا

 .ًليتخذ منه نبراسا، يهتدي به كل داعية؛ًفكان لزاما الرجوع الى المنهج الصحيح
 التعرف على أن الموعظة يحتاج لها العالم، ويحتاج لها العامي؛ لأن طبيعة البشر :ًثالثا

 . ينبهه ويعظهلذا يحتاج إلى من؛تمر بمرحلة فتور وقصور
ً المشاركة الفعلية في إثراء المكتبة العربية بمثل هذه البحوث التي تعـد عمـلا :ًرابعا

 .ًجاريا للإنسان في حياته وبعد مماته
 :الموضوعأهداف 

 :أهمهاتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، 
 .السنة  تأصيل مشروعية الموعظة الحسنة للعلماء في ضوء الكتاب وً:أولا
 . بيان أهمية الموعظة الحسنة للعلماء، والآداب التي يتأدب بها عند موعظتهم :ًثانيا
 .ليتعرف الناس على مكانتهم  ؛ بيان معرفة حقوق العلماء:ًثالثا
لكـي يراعيهـا مـن أراد الموعظـة ؛ إبراز الضوابط، والمجالات لموعظة العلماء:ًرابعا

 .لهم 
ليحــصل ؛ض الـنماذج مــن الموعظـة الحــسنة للعلماء إلقــاء الـضوء عــلى بعــ:ًخامـسا

 .الاقتداء 
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 :تساؤلات الدراسة
ما مشروعية الموعظة الحسنة للعلماء في الـدعوة إلى االله تعـالى في ضـوء الكتـاب . ١
 والسنة ؟
 ما أهمية الموعظة الحسنة للعلماء ؟  وما آدابها ؟. ٢
 ما حقوق العلماء ؟. ٣
 للعلماء ؟ما أساليب الموعظة الحسنة . ٤
 ما ضوابط الموعظة الحسنة للعلماء ؟. ٥
 ما مجالات وعظ العلماء ؟. ٦
 ما الأثر الدعوي للموعظة الحسنة للعلماء ؟. ٧

 :الدراسات السابقة
، وإنـما هنـاك )١( علميـة في موضـوع الرسـالةلم أعثر فيما اطلعت عليـه عـلى دراسـة

 :بعض الدراسات التي تحدثت عن الموعظة الحسنة
 : دراسات الجامعيةال/ ١
ـــاب / ( أ ـــدعوة إلى االله في ضـــوء الكت الحكمـــة والموعظـــة الحـــسنة وأثرهمـــا في ال
 . )٢()والسنة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 :حيث قام الباحث بالتالي ) ١(

ة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسـات الإسـلامية، ولم أعثـر فيـه عـلى مراجعة دليل الرسائل الجامعي )  أ
 .أي بحث يتعلق بموضوع الدراسة 

مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومكتبـة الملـك عبـد العزيـز : البحث في المكتبات العامة )  ب
 . الإمام ابن القيم العامة العامة، ومكتبة الجامعة الإسلامية، ومكتبة المسجد النبوي الشريف، ومكتبة

 .البحث في المكتبات التجارية ) ج
م، دار الأنـدلس الخـضراء ١٩٩٧/ه١٤١٨، ١أحمـد نـافع سـليمان المـورعي، ط: رسالة ماجستير، للباحـث ) ٢(

= 

٤ 
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والذي قسم الباحث الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة ثم الفهارس، 
 .يهمني ذكره ما له علاقة بموضوعي فقط 

 :ه إلى فصلينذكر الباحث في الباب الثاني من رسالته الذي قسم
تعريف الموعظة الحسنة في اللغة واستعمالات القرآن، وبيان المراد : الفصل الأول   

 .بها في موضوع الرسالة 
بيان مواطن الموعظة الحـسنة، مـع ذكـر الـنماذج، وضرب الأمثلـة : الفصل الثاني   

 .عليها من الكتاب، والسنة
 : الفرق بين هذه الرسالة ورسالة الباحث

ق صــاحب الرسـالة إلى تعريــف الموعظــة الحـسنة، وبيــان المـراد بهــا، وبيــان    تطـر
مواطن الموعظة الحسنة، ولكن في رسالته لم يتحدث عن الموعظة الحـسنة للعلـماء الـذي 

 .سيتطرق له الباحث في دراسته بمشيئة االله تعالى 
 .)١ ()منهج السلف في الوعظ / ( ب

 .صول ثم الخاتمة والفهارس قسم البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وستة ف
 :الفصول كانت على النحو التالي

 .مصادر، وأسس، ومجالات الوعظ عند السلف : الفصل الأول   
 . أساليب الوعظ عند السلف :   الفصل الثاني

 . وسائل الوعظ عند السلف :   الفصل الثالث
 .أنواع وصفات الوعاظ عند السلف : الفصل الرابع

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .للنشر والتوزيع، جدة، السعودية  =
ــن صــفية، ط: رســالة ماجــستير، للباحــث ) ١( ــربي ب ــد ســليمان الع ــشر ه، مكت١٤٣١، ١أبي يزي ــاج للن ــة المنه ب

 .والتوزيع، الرياض، السعودية
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 .اف الموعوظين الذين توجه إليهم الموعظة، وأثرها عليهم  أصن:الفصل الخامس
 .العلماء والقضاة : حيث ذكر في المبحث الأول، المطلب الثاني

 . المخالفون لمنهج السلف في الوعظ :الفصل السادس
 : الفرق بين هذه الرسالة ورسالة الباحث

ًنجــد في هــذه الرســالة أن الباحــث كــان مختــصرا جــدا أثنــاء الكــلام  عــن أصــناف ً
، وأن موضـع الاخـتلاف هـو أن هـذه )العلماء ( الموعوظين الذين توجه إليهم الموعظة 

 .الدراسة متعلقة بوعظ العلماء فقط 
الكلــمات الوعظيــة، دراســة تحليليــة تقويميــة عــلى عينــة مــن مــساجد مدينــة / ( ج
 .)١()الرياض

لنظرية، وقسمه إلى قسم الباحث دراسته إلى مقدمة وبابين، الباب الأول الدراسة ا
أربعة فصول، والباب الثاني الدراسة التحليليـة، وقـسمه إلى ثلاثـة فـصول، ثـم الخاتمـة 

 .والفهارس 
 :ذكر في الباب الأول

 .مشروعية الموعظة في الدعوة إلى االله تعالى ومكانتها : الفصل الأول
 .صفات الوعاظ وإعدادهم : الفصل الثاني
 . وأنواعها ضوابط الموعظة: الفصل الثالث
 .الوسائل والأساليب المستخدمة في الكلمات الوعظية وضوابطها : الفصل الرابع

 :الفرق بين هذه الرسالة ورسالة الباحث
موضع الاختلاف بين هـذه الرسـالة ورسـالة الباحـث أن صـاحب الرسـالة كـان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
عبــد العزيــز عبــد الــرحمن العمــر، قــسم الــدعوة والاحتــساب، كليــة الــدعوة :رســالة ماجــستير، للباحــث ) ١(

 ) .غير منشورة ( ه، الرياض، ١٤٣١/١٤٣٢والإعلام، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 
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 دراسته تركيز حديثه عن الكلمات الوعظية التي تلقى في المساجد، بينما الباحث ستكون
 .عن الموعظة الحسنة للعلماء 

 :الكتب العلمية/ ٢
 .)١ ()الموعظة الحسنة / ( أ

 .البحث يشتمل على مقدمة، وفصول، وخاتمة 
تعريـف الموعظـة، وأركانهـا، وشروطهـا، ومـصدرها، وأنواعهـا، :  الفصل الأول

 .وضوابطها، وآداب ومميزات الواعظ، وشروط الموعوظ 
لموعظة في مقام الدعوة إلى االله تعالى، من المدعو بالموعظة، أسلوب ا: الفصل الثاني

 .مقامات الموعظة، وأساليبها، وإعدادها، الغاية من الموعظة 
بعض مـواعظ النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، آدابـه صـلى االله عليـه : الفصل الثالث

 .وسلم في الموعظة 
 .الضوابط العامة للموعظة : الفصل الرابع

 :الرسالة ورسالة الباحثالفرق بين هذه 
تحدث المؤلف عن الموعظة الحسنة تعريفها، وأركانها، وشروطها، وأساليبها وغـير 
ذلــك ممــا هــو مــذكور في دراســته، ولكنــه لم يتطــرق إلى الموعظــة الحــسنة للعلــماء الــذي 

 .سيتحدث عنه الباحث بمشيئة االله تعالى في الدراسة 
 .)٢ () الحسنة الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة/ (ب

 .ًقسم الباحث الرسالة إلى مقدمة و اثنى عشر فصلا ثم الفهارس 
تكلـم في المقدمــة أن الــساحة العربيـة والإســلامية تجتاحهــا موجـة مــن الإرهــاب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .م، دار الجامعة الجديدة، الأسكندرية، مصر ٢٠٠٨شع أبو دنيا، ط عبد المنعم صبحى أبو شعي: للدكتور ) ١(
 .م، طبعته الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ١٩٩٦إسماعيل حامد خليل، ط : للمستشار ) ٢(
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والعنف ترفع راية الاسـلام، ناسـية أو متناسـية أن الاسـلام هـو ديـن الـسلام، ويكفـل 
 .ًيش في كنفه مسلما  كان أو غير مسلم الأمن، والأمان لكل من يستظل بظله، ويع

ثم قال في نهاية المقدمة، وفي ضوء ما تقدم من تعاليم، ومبادىء، وما هو واقع على 
أرض الساحة العربية و الإسلامية من أعمال ترفع راية الاسلام والدعوة اليه سـنبين أن 

 .مة والموعظة الحسنةَّالإسلام يشجب العنف، وأن سبيل الدعوة إلى االله إنما يكون بالحك
 .تعريفها ـ موضوعها ـ حكمها : الدعوة إلى االله: الفصل الأولذكر في 

 . سبيل الدعوة إلى االله:   الفصل الثاني
 : الفرق بين هذه الرسالة ورسالة الباحث

ً   تحدث صاحب الرسالة عن الموعظة الحسنة ولكن كان كلامه مختـصرا جـدا، ولم  ً
جيه الموعظة الحسنة للعلماء، الذي سوف يتطرق إليه الباحث في يتطرق في رسالته إلى تو

 .رسالته بمشيئة االله تعالى 
 :الدراسةمنهج 

:  الذي يعـرف بأنـهالاستقرائيمنهج البحث المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج 
ًتتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكـم عـام يـشملها جميعـا، أو هـو انتقـال "

 .)١("الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي الذي يدخل الجزئي تحته الفكر من 
هنالك جملـة مـن الخطـوات البحثيـة التـي قـام الباحـث باتباعهـا أثنـاء كتابـة هـذا 

 :البحث
 .عزو الآيات القرآنية الكريمة إلى سورها وأرقامها . ١
 .وية مشكلةحرصت على كتابة الآيات بالرسم العثماني من مصحف المدينة النب. ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــداني، ص) ١( ــاظرة، عبــد الــرحمن حــسن حبنكــة المي ، ٤، ط١٨٨:  ضــوابط المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمن
 .م، دمشقم، دار القل١٩٩٣/ه١٤١٤
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 ٩ 

تخريج الأحاديث النبوية من مظانها، مع الحـرص عـلى ذكـر حكـم أهـل العلـم . ٣
 فقـد تلقـتهما ؛ًعلى كل حديث من أحاديث الدراسـة، مـا لم يكـن مخرجـا في الـصحيحين

 .الأمة بالقبول 
 .توثيق المعلومات سواء أكانت من المصادر الأولية أم الثانوية . ٤
 .والمصطلحات التي تحتاج إلى إيضاح التعريف ببعض الكلمات، . ٥
 .وضع فهارس تفصيلية في آخر البحث . ٦

 :تقسيمات الموضوع
 . ثم الفهارس وخاتمة،  فصولخمسةتمهيد ووالبحث يشتمل على مقدمة، 

 :ذكرت في المقدمة: المقدمة
 . أهمية الموضوع ً:أولا
 . أسباب اختيار الموضوع :ًثانيا
 . أهداف البحث :ًثالثا
 . الدراسات السابقة :ًرابعا

 . منهج البحث :ًخامسا
 :التعريف بمفردات البحث: التمهيد

 . بالموعظة الحسنةالتعريف : المبحث الأول
 .بالعلماء التعريف : المبحث الثاني

 .التعريف بالدعوة : المبحث الثالث
 .   من الكتاب والسنة الموعظة الحسنة للعلماءمشروعية : الفصل الأول

 . الكريم  من الكتابالموعظة الحسنة للعلماءمشروعية : ولالمبحث الأ
  .النبوية من السنة الموعظة الحسنة للعلماءمشروعية : المبحث الثاني
 .الموعظة الحسنة للعلماء وأدبها  ةأهمي: الفصل الثاني
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 ١٠ 

  .الموعظة الحسنة للعلماءأهمية : المبحث الأول
 .ء أدب الموعظة الحسنة للعلما: المبحث الثاني

 . حقوق العلماء، وأساليب موعظتهم :الفصل الثالث
 : حقوق العلماء، ويتضمن مطلبين: المبحث الأول
 . حقوق العلماء حال حياتهم :المطلب الأول
 . حقوق العلماء بعد وفاتهم :المطلب الثاني
 : أساليب موعظة العلماء، ويتضمن مطلبين: المبحث الثاني
 .شرة  الموعظة المبا:المطلب الأول
 . الموعظة بالمراسلة :المطلب الثاني
  .ضوابط الموعظة الحسنة للعلماء ومجالاتها :الفصل الرابع
 .ضوابط وعظ العلماء : المبحث الأول
 .مجالات وعظ العلماء : المبحث الثاني

 . الأثر الدعوي للموعظة الحسنة للعلماء :الفصل الخامس
 :وتتضمن ما يلي: الخاتمة
  .نتائج البحث. ١
 .توصيات البحث . ٢

 :وتتضمن ما يلي: الفهارس
 .فهرس المصادر والمراجع  .١
 .فهرس الموضوعات  .٢
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 ١١ 

 
 
 
 
 

 :التمهيد
 :التعريف بمفردات البحث





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 ١٢ 



  

 :الموعظة الحسنة لغة:  ًأولا
َوعظ: (  من الفعل الثلاثيأصلها َ َ. (  
ْعاظوُ( و الجمع ) واعظ ( و هو ) الموعظة : ( والاسم َّ. (  
، التذكير بالخير وما يـرق لـه القلـب ر والزجالتخويف:  متعددةٍ الموعظة لمعانتأتي
 . بالطاعة والوصية بها لأمرالنصح والتذكير بالعواقب، اويلينه، 
  .الموعظة: العظة: الفراهيدي قال

   .وموعظة، ظَةِ ععِظهأَ:  الرجلوعظت
 .)١(ونحوه مما يرق له قلبه،  وهو تذكيرك إياه الخيرظةِتقبل الع: واتعظ
ظ إذا ّوالرجل يتع. الموعظة، وكذلك الوعظ : العظة:   قال الليث: الأزهريوقال

ّقبل الموعظة حين يذكر الخير ونحوه، مما يرق لذلك قلبـه  َُ ومـن .  عظـة وعظتـه: يقـال. َّ
َلاتعظيني وتعظعظي أي اتعظي ولا تعظي : أمثالهم المعروفة َْ َ. 

 أصـله مـن الـوعظ، كـما ، فـإنّ وإن كان كمكرر المـضاعفتعظعظي: وقوله: قلت
َخضخض الشيء في الماء وأصله من خاض: قالوا ْ ّ)٢( . 

 بـاب مـن ( ظـهَوقـد وع،  بالعواقـبوالتـذكير النـصح، هـو:الوعظ:  الرازيوقال
 مـن وعـظ بغـيره الـسعيد:  الموعظـة يقـالقبـل:فـاتعظ أي)  بالكـسرً أيـضاِد، وعظةَوع

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار ٢٢٨ /٢د مهـدي المخزومــي و د إبـراهيم الــسامرائي، :  بـن أحمــد الفراهيـدي، تحقيــقالعـين، الخليــل ) ١(

 .ومكتبة الهلال  
م، ٢٠٠١، ١، ط٩٣ /٣محمد عـوض مرعـب، :  تهذيب اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيق) ٢(

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت  
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 ١٣ 

 .)١(والشقي من اتعظ به غيره
 عليـه قولـه و بهـا، ووصـاهأمره بالطاعـة، ،  و عظةً يعظه وعظاوعظه:َالمقري وقال

M´  ³¶  µ: تعالى   L )آمركم وأوصيكم :أي،  )٢.  

 .)٣( و كف نفسهائتمر:  أيفاتعظ
 مـا يلـين قلبـه مـن ذكـره:  وعظة وموعظةًوعظاوعظه يعظه، :  الفيروزآباديوقال

 .)٤(الثواب والعقاب فاتعظ
بـه ذكـره مـا يلـين قل: عظـةوعظة، كعدة، وموًوعظا، وعظه يعظه، :  الزبيديوقال

 .النصح والتذكير بالعواقب: الوعظ: وفي الصحاح. من الثواب والعقاب، فاتعظ به
 .السعيد من وعظ بغيره والشقي من به اتعظ: يقال. قبول الموعظة: والاتعاظ
 من شقي في الشقي و« : والجملة الأولى منه حديث، وتمامه- الزبيدي أي -: قلت
موعظة وعبرة لغيرك، والهاء : أي، )٦(»ةـ عظلأجعلنك«: وفي حديث آخر.  )٥(»بطن أمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 هــ١٤١٥    ط٣٠٣ / ١محمـود خـاطر، :  بن أبي بكر بن عبـدالقادر الـرازي،  تحقيـقمحمد الصحاح، رمختا ) ١(

 . ناشرون، بيروت انم، مكتبة لبن١٩٩٥/
 ٤٦:  سورة سبأ، آية) ٢(
، ٦٦٦ -٦٦٥ / ٢ في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقـري الفيـومي،  المصباح المنير) ٣(

 .لمية، بيروت المكتبة الع
 .، مؤسسة الرسالة، بيروت ١/٩٠٣ القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ) ٤(
ِكيفيـة:  مسلم، كتاب القدر، بـابرواه موقوف على ابن مسعود رضي االله عنه، ) ٥( َِّ ِ الخلـق الآدمـي في بطـن أمـه ْ ِِّ ِِّ ْ ْ

ِوكتابة رزقه وأجلـه وعملـه وشـقاوته  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِ َِ َ َْ ِوسـعادتهَ َ َ ، ورواه ابـن حبـان،  )٢٦٤٥ (ِ الحـديثرقـم، ٤/٢٠٣٧، َ
ً مرفوعا نهُ، وروي ضمن حديث آخر عن ابن مسعود رضي االله ع١٤/٥٢ الخلق، بدأ: كتاب التأريخ، باب

وعنعنـة ، ، لكن فيه جهالـة راوي )٤٦ ( ديث، رقم الح١/١٨عند ابن ماجه، باب اجتناب البدع والجدل، 
  ) .٣(  الحديث رقم، انظر ضعيف سنن ابن ماجه، بالضعف عليه الألباني  محك وقدأبي اسحاق، 

  ) .٢١٥٣( ، رقم الحديث ٣/١٦٩٥الأستئذان، :  رواه مسلم، كتاب الأدب، باب) ٦(
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 .  )١(في العظة عوض عن الواو المحذوفة
 :الموعظة الحسنة اصطلاحا: ًثانيا

 لـدعوة خـواص فالأولى النافعة، والعبرالخطابات المقنعة، : بأنها البيضاوي عرفها
 .)٢( لدعوة عوامهموالثانيةبين للحقائق، الأمة الطال

ــف ــذا التعري ــضح مــن خــلال ه ــولهم، :يت ــدر عق ــاس تكــون عــلى ق أن دعــوة الن
ومستوياتهم بالكلمات الواضحة البينة، والعبر النافعة المقنعة، والدليل الموضح للحـق، 

 .المزيل للشبهة على وجه لا يخفى على الناس وجه الحق فيه أو يلتبس 
أن ألاليـق بهـا أن تكـون للجـدال، ولـيس )الخطابـات المقنعـة ( رة يؤخذ عـلى عبـا

 .للموعظة

 .   )٣( والنهي المقرون بالترغيب والترهيبالامر: بأنها ابن القيم وعرفها
 المناسب الذي يكـون الطريق يسلك أنأن الداعية عليه :  يتضح من هذا التعريف

وعظة بالترغيب، وبعضهم يحتاج  حاله إلى الميحتاج، فبعضهم ين المدعوستجابةأدعى لا
  .اً معحاله إلى الموعظة بالترهيب، وبعضهم يحتاج إليهما

وتــدمع العيــون الجامــدة، ، التــي تلــين القلــوب القاســية:  بأنهــارجــاني الجوعرفهــا
 .)٤( الأعمال الفاسدةوتصلح

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعـة مـن المحققــين، :  العـروس مـن جـواهر القــاموس، محمـد مرتـضى الحـسيني الزبيــدي،  تحقيـقتـاج ) ١(

 .، دار الهداية ٢٠/٢٨٩
 تفسير البيضاوي، عبد االله بن أبي القاسم عمر بن محمد بن أبي الحسن علي البيـضاوي الـشيرازي الـشافعي، ) ٢(

 . ،  دار الفكر، بيروت ٣/٤٢٦
 ط، ٣٤٤:محمــد حامــد الفقــي، ص: النــدوي، تحقيــقأويــس للامــام ابــن القــيم، جمــع محمـد لقــيم االتفـسير ) ٣(

  .وتم، دارالكتب العلمية، بير١٩٧٨/هـ١٣٩٨
ه، دار الكتـاب ١٤٠٥، ١، ط٣٠٥:ص، إبـراهيم الأبيـاري:  الجرجـاني، تحقيـقعـلي، علي محمـد التعريفات ) ٤(

= 

١٤ 
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 ١٥ 

الوصــية بــالحق والخــير، :  مــن الــوعظ أياســم:  محمــد رشــيد رضــا بأنهــاوعرفهــا
والترهيب التي يـرق لهـا القلـب، فتبعـث ، باطل والشر، بأساليب الترغيبواجتناب ال

 .)١(على الفعل والترك
ــين ــسابقينيتب ــريفين ال ــن خــلال التع ــدعو:  م ــوة الم ــوجيهينأن دع ــون هم وت  يك
 ولين حتى الوصول إلى الهـدف برفق مشتمل على وعظ حسن يحرك القلوب، بأسلوب

 . من الآفات وتطهربحيث تزكو النفوس، 
 : تعريف الموعظة الحسنة في الاصطلاح الدعويأماو

 الخالـدة لمـن والـسعادة بالعاقبـة الحـسنة، الترغيب:بأنها الرحمن الميداني عبد عرفها
 لمـن أبـى أن اسـة والتع، والشقاوة من العاقبة السيئة الوخيمةوالترهيباتبع سبيل ربه، 

ٍ عرضــها بأســلوب حــسن جميــل مقبــول لابــشرطيتبــع ســبيل ربــه،  ٍ ٍ  تنفــر منــه الطبــاع ٍ
 .)٢(السوية

النصح والتذكير بالخير والحق، على الوجه الذي يرق له : بأنها علي محفوظ وعرفها
 .)٣(ويبعث على العمل، القلب

 .)٤(وترقيقوتذكير مقترن بتخويف، نصح، : بأنها المغذوي عبدالرحيم وعرفها
غيــب والترهيــب،  بالترنــان والنهــي المقروالأمــر:  ســعيد القحطــاني بأنهــاوعرفهــا

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .العربي، بيروت  =
 .م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة١٩٩٠ ط، ١١/٣٢٨ تفسير المنار، محمد رشيد علي رضا، ) ١(
م دار القلـم، ٢٠٠٤/ هــ ١٤٢٥، ٢، ط١/٦٠٩اني،  فقه الـدعوة إلى االله، عبـد الـرحمن حـسن حبنكـة الميـد) ٢(

 .دمشق 
 .هـ، مصر للطباعة ١٣٩٥، ٧، ط٨٢:، صمحفوظ علي هداية المرشدين الى طرق الوعظ والخطابة، ) ٣(
، ٢، ط٧١٥:  الأســــس العلميـــــة لمـــــنهج الـــــدعوة الاســـــلامية، عبـــــدالرحيم محمـــــد المغـــــذوي، ص) ٤(

 .، الرياض  دار الحضارة للنشر والتوزيع م،٢٠١٠/هـ١٤٣١
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، ةوالقول الحق الذي يلين القلوب، ويؤثر في النفـوس، ويكـبح جمـاح النفـوس المتمـرد
 .)١(ة وهداياًويزيد النفوس المهذبة إيمان

 .)٢( الذي يرقق القلوب ويلينهاالكلام:  أحمد المورعي بأنهاوعرفها

ضمونها التـي يكـون مـ:  الحسنة هـيالموعظة أن من خلال التعاريف السابقة تبين 
 ترغب النفوس في طاعة االله تعالى، وترهـب ن الخير والنصح، ويراد من ذلك ألى عًقائما

ــين، بعيــد عــن الغلظــة  مــن معــصية الخــالق ســبحانه، وأن تعــرض بأســلوب حــسن ل
 .والمخاشنة والألفاظ البذيئة

 :ضابط الموعظة: ًثالثا
هـو : فيقـولللـوعظ  اً هنـاك ضـابطأن  - االله تعالى رحمه - الشيخ الشنقيطي يذكر

، نواهيـهالكلام الذي تلين له القلوب، وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء أوامـر ربهـم و 
فإنهم إذا سمعوا الأمر خافوا من سخط االله في عدم امتثاله، وطمعـوا فـيما عنـد االله مـن 

 فيماالثواب في امتثاله، وإذا سمعوا النهي خافوا من سخط االله في عدم اجتنابه، وطمعوا 
 فلانـت، متثـال حـادي الخـوف والطمـع إلى الإفحـداهمعنده من الثـواب في اجتنابـه، 

 .)٣( ًطمعا وًقلوبهم للطاعة خوفا

 :العلاقة بين الموعظة والدعوة: ًرابعا
 الموعظـة أن:(  بين الموعظـة و الـدعوة فيقـولقةأن هناك علا:  الدكتور العماريذكر
 . )٤ () فالموعظة جزء من الدعوة  تطبيقات الدعوة وممارساتها العملية،إحدى

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ه، توزيـع مؤسـسة ١٤٢٥، ٤، ط٧٥٧:، سـعيد عـلي وهـف القحطـاني، صلى في الدعوة إلى االله تعـاالحكمة ) ١(

 .الجريسي للتوزيع والاعلان، الرياض 
  .٢٥٣: الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضوء الكتاب والسنة، للمورعي ص) ٢(
مكتـب :  الجكنـي الـشنقيطي،   تحقيـقالمختـار بـالقرآن، محمـد الأمـين محمـد القرآن  أضواء البيان في إيضاح) ٣(

 .م ، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت١٩٩٥/ هـ ١٤١٥  ط، ٢/٤٣٨، البحوث والدراسات
م ، دار كنــوز اشــبيليا للنــشر والتوزيــع، ٢٠٠٤/ ه١٤٢٥،  ١، ط٢٩: الــدعوة، حمــد نــاصر العــمار، ص) ٤(

= 

١٦ 
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 وكـان، حـال عنه بتغنى أسلوب من أساليب الدعوة إلى االله تعالى، ولا يسفالوعظ
 من مهمة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام الذين بعثهم االله تعالى اًالوعظ جزء

ــشرينم ــذرين ومب ــاس،؛ن ــة الن ــه بهداي ــامية في دعوت ــة س ــدف إلى غاي ــواعظ يه   لأن ال
 . إلى الخير ودلالتهم

 :ضابط الحسن في الموعظة: ًخامسا
M  v : ، حيـث قـال االله تعـالىحسان الإبوصف الموعظة في القرآن الكريم َقيدت

  ª  ©  ̈   §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w
     °   ̄  ®  ¬«L )١(. 

 وقعت بأن لأن الموعظة ربما آلت إلى القبح، ؛ الموعظة بالحسن دون الحكمةوصف
 .في غير موضعها ووقتها 

 االله عليـه وسـلم  يتخولنـا صـلى النبـي كـان«: - ه االله عنـرضي - ابـن مـسعود قال
 إذ هـي ؛فأما الحكمـة فحـسنة أيـنما وجـدت،  )٢(»علينا السآمة الأيام كراهة فيبالموعظة 

 .)٣(والفعل الصواب ، عبارة عن القول الصواب

 إذ  بوصـف الحـسنةدهاّ الحكمـة ولم يقيـأطلـق: - االله تعالى رحمه - ابن القيم وقال
 .صف الحسن لها ذاتي كلها حسنة، وو

 .)٤( ليس كل موعظة حسنةإذ بوصف الإحسان، دهاّ الموعظة فقيوأما

 ــــــــــــــــــــــــــ
  .الرياض، السعودية =
  .١٢٥:  ، آية سورة النحل) ١(
  ).٦٠٤٨( ، رقم الحديث ٥/٢٣٥٥ ساعة بعد ساعة، الموعظة: رواه البخاري، كتاب الدعوات، باب) ٢(
عبـد االله : علاء الدين عبد العزيز أحمد البخاري، تحقيـقلبزدوي،  كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام ا) ٣(

 .، دار الكتب العلمية، بيروت م١٩٩٧/ ـه١٤١٨ ط، ١/٢٥محمود محمد عمر، 
:  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أبوعبد االله محمد بن أبي بكـر أيـوب الزرعـي، تحقيـق) ٤(

= 

١٧ 
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 ١٨ 

مقابــل الـسيئة، فالموعظــة قـد تكــون حـسنة، وقــد تكـون ســيئة، وذلــك : فالحـسنة
 .بحسب ما يعظ به الإنسان ويأمر به، وبحسب أسلوب الواعظ 

ً هنا جاء الأمر بها مقيدا في القرآن الكريمومن |   M: لى، قال تعاَّ   {   L  
 .  إلى الحسنة صرفت أطلقت الموعظة في مقام الأمر بها، انفإذا

?M: قال تعالى      >  =  <   ;     L )٢)(١(. 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .م، دار الكتاب العربي، بيروت ١٩٧٣/هـ١٣٩٣، ٢، ط١/٤٤٥محمد حامد الفقي،  =
  .٣٤:  سورة النساء، آية) ١(
ــدعوة، ) ٢( ــم ال ــدخل الى عل ــانوني، ص الم ــوالفتح البي ـــ١٤١٥،  ٣،  ط٢٥٨: محمــد اب م ، مؤســسة ١٩٩٥/  ه

   .وتالرسالة، بير
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 ١٩ 

 


 
 :التعريف بالعلماء:  ًأولا

ً عليــه لقــب العــالم، قليــل جــداّإن مــن يــستحق أن يطلــق  لأن للعــالم صــفات قــد ؛ٌ
 .لاتنطبق على من ينتسب إلى العلم 

:  قـال- االله عليـه وسـلم صـلى - عـن رسـول االله - االله عنه رضي - أبي هريرة عن
  » الهـرجويكثـرويقـبض العلـم، ، وتقل الفقهـاء،  على أمتي زمان تكثر فيه القراءسيأتي«

يقرأ القـرآن ،  بينكم ثم يأتي بعد ذلك زمانالقتل« :وما الهرج يا رسول االله ؟ قال: قالوا
زمان يجادل المنافق الكـافر المـشرك بـاالله، ،  يجاوز تراقيهم ثم يأتي من بعد ذلكلارجال، 
 .)١(» بمثل ما يقولالمؤمن

 مـصداق هـذا الحـديث هـر ظوقد:(- رحمه االله تعالى - الشيخ حمود  التويجري قال
 - االله عليـه وسـلم صـلى - الفقهاء العارفون بـما جـاء عـن االله ورسـوله اننا، فقلفي زم
ـــر ـــساء، وكث ـــصغار، والرجـــال والن ـــار وال ـــراء في الكب ـــسبب الق ـــدب ـــرة الم ارس،  كث

 . )٢()وانتشارها
 قليـل خطبـاؤه،،  في زمان كثير فقهاؤهإنكم: (- عنه  االلهرضي - ابن مسعود وقال

زمـان قليـل ،  مـن بعـدكموسـيأتيكثير معطوه، العمل فيـه قائـد للهـوى، ،  سؤالهقليل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
مصطفى عبد القادر عطا، : تحقيق، وري عبداالله الحاكم النيسابمحمد  المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله) ١(

حديث صـحيح هذا : وقال عنه الحاكم. م، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٠/ هـ١٤١١، ١، ط٤/٥٠٤
 . يخرجاه الإسناد ولم

 ، ١، ط١/٤١٨ الـساعة، حمـود عبـد االله التـويجري،  شراط بـما جـاء في الفـتن والملاحـم  و أعـةتحاف الجماإ ) ٢(
 .هـ  ١٣٩٤
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 ن أوااعلمـ للعمـل، قائـد فيـه، الهوىقليل معطوه، ،  سؤالهكثير خطباؤه، كثيرفقهاؤه، 
 .)١ ()خير من بعض العمل ، حسن الهدي في آخر الزمان

 تساهل كثير من الناس في إطلاق لقب العالم على غير أهله، حيث وصـف بـه وقد
 .أناس بضاعتهم في العلم قليلة، وسمتهم ووقارهم ليس كسمت ووقار العلماء 

 .)٢ ( )عالم(  هو الذي يستحق أن يطلق عليه ؛ أن من كثر كلامه وجدالهوظنوا
وقـد : (  أن ذلك من الجهل المحض حيث قال- االله تعالى رحمه - ابن رجب وذكر

 في مـسائل امه مـن كثـر كلامـه وجدالـه وخـصأن فظنـوا بهـذا، أخرينفتن كثير مـن المتـ
 العلـم بكثـرة فلـيس: ثم قـال... وهذا جهل محض ،  ممن ليس كذلكأعلم فهوالدين، 

 به بينه ويميزنور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق،  ولكنه بكثرة المقال، ولاالرواية، 
 .  )٣ () محصلة للمقاصد  وجيزة بعبارات، لك عن ذويعبروبين الباطل، 

َعرف ِ  : العلماء بعدة تعاريف، منهاُ
 .  قدير شيء كل على االله أن يعلمون الذين 

 تفـسيره   عنـد- االله عـنهما رضي - ذلك عن ترجمان القرآن عبد االله بن عبـاس نقل
´M     µ :  االله تعالىلقول   ³  ²  ±  °  ¯  ®L )٥)(٤(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ، ٢٧٥: ص فـؤاد عبـدالباقي، محمـد:تحقيـق المفرد، أبو عبد االله محمد إسـماعيل البخـاري الجعفـي، دب الأ) ١(

   .بيروت، دار البشائر الإسلامية، م١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩، ٣ط
م، دار العاصـمة، ٢٠٠٢/هــ  ١٤٢٣، ١، ط٨٨-٨٧:  العلماء، عبدالعزيز محمد الـسدحان، صمنزلة انظر ) ٢(

 .الرياض 
أبوالقاسـم : تحقيق فضل علم السلف على علم الخلف، أبو الفرج زين الدين عبدالرحمن بن رجب الحنبلي، ) ٣(

 .م دار القبس، الرياض، السعودية ٢٠١١/هـ١٤٣٢، ٢، ط٨٤-٨٣: عبدالعظيم ص
  .٢٨:  سورة فاطر، آية) ٤(
 كتبــةالم، ١٠/٣١٨٠ ، أســعد محمــد الطيــب: تحقيــق الــرازي، إدريــس تفــسير القــرآن، عبــد الــرحمن محمــد ) ٥(

 .العصرية، صيدا 
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 . هو من يخشى االله تعالى، ويعمل بعلمه العالم:وقيل 
 ِإنـما العلم عن كثرة الحـديث، ليس:( - االله عنه رضي - االله بن مسعود عبد يقول 

 .   )١ ( )العلم خشية االله
، بالغيـب الـرحمن خـشي مـن العـالم: ( - االله تعـالى رحمـه - البـصري الحـسن وقال
 . )٢ ( )االله يرغب فيما ورغب

 .  الخائف الله تعالى، العالم بسنته وحدوده وفرائضه  هو :وقيل
 أثناء حديثه عن العلماء، حيث ذكـر - االله تعالى رحمه - ذلك أبو حيان التيمي ذكر

 .  )٣(ٍأنهم يقسمون إلى أقسام ثلاثة 
أي عبـادك أخـشى  : ربه تبارك وتعـالى- الصلاة والسلام عليه - سأل موسى ولما
 .)٤(أعلمهم بي: قال لك ؟

ومن دارت الفتيا على سلام،  الإفقهاء: بأنهم- االله تعالى رحمه - ابن القيم وعرفهم
ُالـذين خـصوا باسـتنباط الأحكـام، وعنـُوا بـضبط قواعـد الحـلال ،  بـين الأنـاملهمأقوا ّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢٦٥: ، صاؤوطشـعيب الأرنـ: تحقيـق عبـد الـبر، بن  العلم وفضله، أبي عمر يوسف عبد االلهيان جامع ب) ١(

 .م،  مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان ٢٠١٢/هـ١٤٣٣، ١ط
هــ، دار الفكـر، ١٤٠١، ط ٣/٥٥٤ تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثـير الدمـشقي، ) ٢(

 .بيروت 
عـالم بـأمر االله، وعـالم بـأمر االله عـالم بـاالله وبـأمر االله، وعـالم بـاالله ولـيس ب:العلماء ثلاثة: قال أبو حيان التيمي ) ٣(

، وامـا العـالم بـاالله رائـضهوليس بعالم باالله، فأما العالم باالله وبأمره، فذلك الخائف الله العالم بسنته وحدوده وف
وليس العالم بأمر االله، فذلك الخـائف الله ولـيس بعـالم بـسنته ولا حـدوده ولا فرائـضه، وامـا العـالم بـأمر االله 

 انظر جامع بيـان العلـم وفـضله، . فذلك العالم بسنته وحدوده وفرائضه وليس بخائف له وليس بعالم باالله،
  .٢٩٥:  عبد البر، صابن

 الـسبع وخالـدفـواز أحمـد زمـرلي : تحقيـق الدارمي، أبـو محمـد عبـداالله بـن عبـدالرحمن الـدارمي، سنن انظر ) ٤(
 . بيروت  -هـ، دار الكتاب العربي ١٤٠٧، ١ط، ١/١١٤، العلمي
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 ٢٢ 

 بمنزلــة النجــوم في الــسماء، بهــم يهتــدي الحــيران في الظلــماء، رضلأوالحــرام، فهــم في ا
 .)١( إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشرابالناسوحاجة 

 الذين ون المتقلأبرار اون العالمأنهم: في تعريفهم- االله تعالى رحمه - ابن جماعة وقال
 من طلبه بسوء نيـة  النعيم، لاتقصدوا بعلمهم وجه االله الكريم  والزلفى لديه في جنا

 .    والطلاب لأتباع مكاثرة في اأو مال أو  دنيوية من جاه لأغراض أو خبث طوية أو
ــي وىُ رفقــد ــ«: - االله عليــه وســلم صــلى - عــن النب ــب العل ــه ممــن طل  لــيماري ب
 .)٣)(٢( » النارالله اأدخله، إليه يصرف به وجوه الناس أو به العلماء، يكاثر ، أوالسفهاء

 الشريعة الذين هـم ورثـة علماء: ( هم - االله تعالى رحمه - عثيمين ابن الشيخ وقال
 ًا درهمـا لم يورثـونبياء لأن الأ؛ العلماء ورثة الأنبياءفإن، - وسلم يه االله علصلى -النبي 

ولم ، وعمه العباس،  توفي عن بنته فاطمة- االله عليه وسلم صلى -، فإن النبي ًولا دينارا
 . العلم ثواَّ ورنماَّ لأن الأنبياء لا يورثون إ؛اًيرثوا شيئ

 .)٤ () بحظ وافر من ميراث العلماء أخذ أخذ بالعلم، فمن شريعة االله، فالعلم
 االله، المتفقهون في بشرع  العارفونهم: (-الى  االله تعحفظه - اللويحق الشيخ وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد االله شمس الدين محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد الزرعـي ) ١(

 .م، دار الجيل، بيروت  ١٩٧٣  ط، ١/٩طه عبد الرؤوف سعد، : تحقيقالدمشقي 
أحمـد محمـد شـاكر : تحقيـق بـن عيـسى الترمـذي الـسلمي، محمد الصحيح سنن الترمذي، أبو عيسى الجامع ) ٢(

، دار إحياء الـتراث  )٢٦٥٤(  الحديث رقم في من يطلب بعلمه الدنيا باب، أبواب العلم، ٥/٣٢وآخرون، 
 . العربي، بيروت 

ِّ أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسحاق بن يحيى بن طلحة ليس بـذاك القـوي قال َ ْ ُ ْ ٌِ ْ َ ْ ْ ُ ٌَ ِ ِ ِ ِِ ِ
ْعندهم تكُلم فيه من قبل حف ِِّ ِ َِ ْ ُ   ) .٢٦٥٤(  الألباني حسن، انظر صحيح سنن الترمذي رقم الحديث قال.ِظه ْ

عبدالـسلام عمـر :، تحقيـق الدين محمد بن جماعة الكنانيدر تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ب) ٣(
  .مصرم، مكتبة ابن عباس، ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٥، ١،  ط٧٣:صعلي 

 .الرياض للنشر، وطنهـ، مدار ال١٤٢٥ ط، ٣/٢٣٠صالح العثيمين،  شرح رياض الصالحين، محمد بن ) ٤(
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 ٢٣ 

 «  ¼  M دينـه، العــاملون بعلمهــم عــلى هـدى وبــصيرة، الــذين وهــبهم االله الحكمــة 
Á  À    ¿   ¾  ½L  

)٢)(١(. 
 -   ربهـمأن العلماء هم علماء الشريعة، الخـائفون مـن:  مما سبق من التعاريفيتبين

 قــصدوا بعلمهــم وجــه االله تعــالى، العــاملون بعلمهــم عــلى هــدى الــذين - وعــلا جــل
 .وبصيرة 

ــيس ــصناعات، ول ــأنهم أهــل ال ــاس ب ــن الن ــبعض م ــه ال ــا يفهم ــالعلماء م ــراد ب  الم
والاخــتراع والاطــلاع عــلى أسرار الكــون، والــذين يــسمون بمــسميات مختلفــة كعــالم 

 .علماء لكن في مهنهم هندسة، أو عالم فلك، وغير ذلك، فهم 
 ينصرف إلى علماء الشريعة الذين هـم ورثـة الأنبيـاء ، فإنه إذا أطلق لفظ العلماءأما
ة ـ العلــماء ورثــَّإن« :- االله عليــه وســلمصــلى- والــسلام كــما قــال النبــيالــصلاة معلــيه

 . )٣(»الأنبياء
 ء ؟ُكيف يعرف العلما:  ًثانيا

 مـن كـان فـصيح كـل ولـيسَّ يميزون بها عن غيرهم، ٍوعلامات ٍ للعلماء سماتَّإن
  .اً عالمصار كثير، إليه طلابه حضور، قوي التأثير والبيان، لسانال

 .ً هذا وحده ليس دليلا على ذلك إذ
 :ُ التي يعرف بها العالمالعلامات من

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٦٩: سورة البقرة، آية) ١(
، ١٩:  العزيـز بـن بـاز صعبـد الـشيخ: تقـديم قواعد في التعامل مع العلماء، عبد الرحمن بن معلا اللويحق، ) ٢(

 .م ٢٠٠٦/هـــ ١٤٢٧، ٢ط
شـعيب : حبـان بـن أحمـد التميمـي البـستي، تحقيـقبـند  حاتم محمـأبو ابن حبان بترتيب ابن بلبان، صحيح ) ٣(

، ١/٢٩٠ عليهـا دون الحفـظ لهـا ، تكل أن يفة العلم، باب الزجر عن كتبة المرء السنن مخاكتابالأرنؤوط، 
 .اسناده صحيح على شرط مسلم : قال المحقق.  الرسالة، بيروت مؤسسةم، ١٩٩٣/ـه١٤١٤، ٢ط



 

 

 ٢٤ 

، ينءته من أهل البدع الـضال على منهج أهل السنة والجماعة، وبرااستقامته بيُعرف
 .وبجده في طلب العلم 

َ بيانه لسمة العلماء، في - االله تعالى رحمه - يقول ابن القيم  ِ  عـن رب ون موقعَّوأنهمِ
ّ كان التبليغ عن االله سبحانه، يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه، لم تصلح َّولما:( العالمين

ِّ بـما يبلـغ، ً بـالعلم والـصدق، فيكـون عالمـااتـصفن َّمرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لم
ًعـدلا في أقوالـه وأفعالـه، ،  فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مـرضي الـسيرةًصادقا

متـشابه الـسر والعلانيـة في مدخلــه ومخرجـه وأحوالـه، وإذا كــان منـصب التوقيـع عــن 
َّنياتَلمراتـب الـسوهـو مـن أعـلى ا، الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قـدره ِ ،

ــع عــن  ــف بمنــصب التوقي ــسمواتِّربفكي ــق! َّ الأرض وال ــيم في هــذا فحقي  بمــن أق
ولا . المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه 

وكيـف وهـو .  االله نـاصره وهاديـهفـإن حرج من قول الحق والصدع به درهيكون في ص
¢  £  ¤¥  ¦  M   : االله تعالىقال، !تولاه بنفسه رب الأرباب  الذي المنصب هو

 ̄  ®  ¬  «  ª  ©     ̈  §L )بما تـولاه االله تعـالى بنفـسه وكفى. )١ 
&M     إذ يقول في كتابه؛ وجلالةًشرفا   %  $   #   "  !L )٢(  .   

 يـدي بـين وموقـوف ً أنـه مـسئول غـداوليـوقن. المفتي عمن ينوب في فتواهوليعلم
 . )٣ ()االله

، اً حاكم، ولا يأخـذ عـلى العلـم أجـرد بعلمه شرف منزلة عنلايطلب بأنه ُويعرف
 .ق  بمحاسن الأخلاوبتميزه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٧:  سورة النساء، آية) ١(
 .١٧٦، آيةرة النساء،  سو) ٢(
 .١١-١/١٠ القيم، ابن، العالمين رب عن الموقعين إعلام ) ٣(
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 ٢٥ 

 لا يطلـب نـهإ: (  اذا عـرف بـالعلمصـفته عـن - االله تعـالى رحمـه - الآجري يقول
 أخـذولا يأهلـه،  عن إلا للعلم صائن، إليهمولا يحمله ، بعلمه شرف منزله عند الملوك

ــ  الفقــراء، ويباعــد الــدنيا، أبنــاءولا يقــرب ،  ولا يستقــضي بــه الحــوائجاعــلى العلــم ثمنً
 .)١ ()تواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم ي،  الدنياأبناء عن ويتجافى

 ل، وتتزلــزلأفهــام برســوخ قدمــه في مــواطن الــشبهات حــين تــضل اُويعــرف
 .)٢(لأقداما

 شبهات المشككين والملبسين، بل ويزيـده رد أن رسوخه في العلم يمكنه من حيث
 . بردها ومعرفة بطلانها ًويقيناًذلك رسوخا 

 في العلم لو وردت عليـه مـن الـشبه الراسخ: ( -تعالى  االله رحمه - ابن القيم يقول
 قـد رسـخ في العلـم فـلا لأنـه اً؛ يقينه ولا قدحت فيـه شـكأزالت البحر ما أمواجبعدد 

 .)٣ ()بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلولة مغلوبة لشبهات، تستفزه ا

ربــه، ازداد منــه خــشية  بً تعــالى، وأنــه كلــما ازداد علــما بعبادتــه وخــشيته اللهُويعـرف
¯  °  ±  M   ³  ²  : االله تعــالىيقــول أعــرف النــاس بــاالله تعــالى، لأنــه اً؛وانكــسار

´L )٤(   . 
 خوف شديد، لى ببعده عن الشهرة والمديح، وإن حصل ذلك فإنه يكون عُويعرف

  .ًراجا واستداًخشية أن يكون مكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
م، دار القـبس للنــشر ٢٠١١/هــ١٤٣٢، ١، ط٣٥: ، صلآجــريأبــوبكر محمـد الحـسين ا،  العلـماءأخـلاق ) ١(

 .والتوزيع، الرياض، السعودية 
 .القاهرةم  دار العقيدة، ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦، ٧، ط٣٩٨:  المقدم، صأحمد محمد العلم، أهل حرمة ) ٢(
، ١/١٤٠ بـن أبي بكـر أيـوب الزرعـي محمـد عبد االله أبو دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، مفتاح ) ٣(

 . الكتب العلمية، بيروت دار
  .٢٨:  سورة فاطر، آية) ٤(
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 عـلى نفـسه عنـد اشـتهار يخـاف - االله تعالى  رحمه -ام أحمد بن حنبل  كان الإمفقد
 .)١(اسمه وبعد صيته

 حـب الظهـور والـشهرة بـين مـن - االله تعـالى رحمهـم - حذر سـلفنا الـصالح وقد
الناس لمـن يـسعى إليهـا ويجعلهـا هدفـه، وتـضافرت أقـوالهم المحـذرة مـن هـذا الخلـق 

أبو إسحاق الفزاري عند سفيان الثوري ذات كنت أنا و:  بن مسلمعطاء يقولالذميم، 
 .)٢( والشهرةإياك:  ليلة وهو مضطجع، فرفع رأسه إلى أبي إسحاق فقال

 .)٣( صدق االله عبد أحب الشهرةما:  بن أدهمإبراهيم ويقول

 رأيـت الرجـل إذا وإذاإذا عرفت في موضـع فـاهرب منـه، :  بشر بن الحارثوقال
 .)٤( فهو يحب الشهرةلك ذهىواشتاجتمعوا إليه في موضع لزمه، 

 . مشايخه له بالعلم بشهادة العالم ُويعرف 
 لهـم أشـياخهم بـالعلم، د حتـى يـشهاس يتصدرون للنلا العلماء تلامذة كان فقد 

 . والتدريس فتاءويأذنوا لهم بالإ
 لهِ يخبر عن نفسه أنه لم يفت، حتى شهد - االله تعالى رحمه - مالك بن أنس فالإمام
 .  )٥(ً أنه أهلا لذلكاًسبعون عالم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٨: ص،  رجب الحنبليابن علم السلف على علم الخلف، فضل انظر ) ١(
، ١١/٣١٥، رياض زركـلي.دسهيل زكار و .د: لأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، تحقيق اأنساب ) ٢(

 .بيروت الفكر، دارم، ١٩٩٦/هـ ١٤١٧ط
، الـسيد هاشـم النـدوي:  بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، تحقيـقمحمد عبداالله ، أبو الكبيرالتاريخ ) ٣(

  .، بيروت، دار الفكر٤/٣٦٣
 هبـة االله بـن بـن، أبي القاسم علي بن الحـسن ماثلدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأ متاريخ ) ٤(

 دارم، ١٩٩٥ ط، ١٠/٢٠٦أبي ســعيد عمــر بــن غرامــة العمــري، : تحقيــق، الــشافعي عــساكر بــنعبــد االله 
 .الفكر، بيروت

، ٤، ط٣١٧-٦/٣١٦صــبهاني،  الأوليـاء وطبقــات الأصــفياء، أبـو نعــيم أحمــد بـن عبــد االله الأحليــة انظـر ) ٥(
= 

٢٦ 
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 .أو بسماع دروسه ومحاضراته ، في فتاويه و مصنفاتهبالنظر اً العالم أيضُويعرف
 عـن أعـلام النـبلاء سـير في – االله تعـالى رحمـه - هذا ما ذكره الإمـام الـذهبي ومن

 الـشارح سـليمان أبـو أمـا و:الحـافظ أبي طـاهر الـسلفي أنـه قـال في أبي سـليمان الخطـابي
ــصرفاته في واطلــع وقــف منــصف عــلى مــصنفاته، فــإذابي داود، لكتــاب أ  عــلى بــديع ت
 وقـراءة قـد رحـل في الحـديث، ، وكـان إمامته وديانته فيما يورده وأمانتـهتحققمؤلفاته، 
 .)١(وصنف من العلم، ٍ في فنونفَّ ألثم، فَّوطو، العلوم

َّينزَل ألا وينبغي نْ أئمتنـا الجهابـذة ِ مـيـستحقه، ممـن أهلـهإلا عـلى ) العـالم  ( لقب ُ
ْالكبار، ومن تمت الشهادة ل َّ ٍ أنـاس لم يبلغـوا لى من أهل العلم والبصيرة، وأما تنزيله عهَْ

ٌ كثيرة، إذ فيه تضييع لحق العلماء، مفاسد بداياته، فهذا له في، بل هم نهمن العلم شأ  بأنْ
ٍ، وفتاوى غريبة، ٍ شاذةٍراء الألقاب لمن لا يستحقها، و لما ينتج عن ذلك من آهذهتعطى 
 . سلف الأمة وإجماعها ومنهج للكتاب والسنة، مخالفة

 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .هـ، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٥ =
 ،شـعيب الأرنـاؤوط: تحقيـق بـن أحمـد بـن عـثمان بـن قـايماز الـذهبي، محمـد عبد االله أبو أعلام النبلاء، سير ) ١(

 .، بيروت الرسالةهـ، مؤسسة ١٤٣١، ٩ط، ١٧/٢٥ ،  نعيم العرقسوسيومحمد
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 ٢٨ 




 
 :الدعوة لغة: ًأولا

، والقـائم بهـا يـسمى الـدعوة:  من الفعل الثلاثي دعا يدعو دعوة، والاسـممشتقة
 .دعاة : داعية،  والجمع
 :ان اللغة عدة معفي الدعوة ولكلمة
  .والاستمالة، والسؤال، والدعاء، والتجمع، والطلب، النداء
 . )١( وبفلان ناديته وصحت بهً فلانادعوت:  الزمخشريقال
 في دعوة فـلان و مـدعاة فـلان كنا: إلى الطعام بالفتح يقالعوةَّو الد:  الرازيوقال

 . الطعام  إلىالدعاء: وهو مصدر والمراد بهما
 هذا أكثر كلام العرب وعدي الرباب ًنسب و الدعوى أيضا بالكسر في العوةِّ الدو

 .يفتحون الدال في النسب ويكسرونها في الطعام 
MZ :  قال تعالى من تبنيته ومنهعيِّ الدو   Y  X  W  NL )٢(. 
 . و تداعت الحيطان للخراب تهادمت الدعوى:  ادعى عليه كذا والاسمو 
 . و دعوت االله له وعليه أدعوه دعاء ًعاه صاح به و استدعاه أيضادو
 واحـد الأدعيـة وتقـول للمـرأة أنـت تـدعين ًالدعوة المرة الواحدة و الدعاء أيضاو

 مثـل الرجـال سـواء تـدعونوتدعوين وتـدعين بإشـمام العـين الـضمة وللجماعـة أنـتن 
 .وداعية اللبن ما يترك في الضرع ليدعو ما بعده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ١٣٩٩ ط، ١/١٨٩ود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، أبو القاسم محم،  البلاغةأساس ) ١(

 .م، دار الفكر ١٩٧٩/ 
  .٤:  الأحزاب، آيةسورة ) ٢(
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 ٢٩ 

 .)٢)(١(» ي اللبنـ داعدع«: ديث الحوفي
 دعـوتهم فـإن«: المرة الواحدة من الدعاء ومنـه الحـديث: الدعوة:  ابن منظوروقال

.  ، أي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم يريـد أهـل الـسنة دون البدعـة )٣(»تحيط من ورائهم
احد الأدعية، وأصله دعـاو لأنـه مـن دعـوت، إلا أن الـواو لمـا جـاءت بعـد و: والدعاء

 ًو دعـوت فلانـا. الـدعوة : والاسـمناداه، : ودعا الرجل دعوا ودعاء... الألف همزت 
 ...أي صحت به واستدعيته 

ورجـل داعيـة إذا .  داع وأحـدهمقوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضـلالة، : الدعاةو
 .)٤(ة أو دين، أدخلت الهاء فيه للمبالغةكان يدعو الناس إلى بدع

ُالدعاء : (  الزبيديوقال ً، بالضم ممدودا)ّ َ ُالرغبـة إلى االلهِّ تعـالى  ( ؛ِّّ َ َفـيما عنـده مـن ) َّ
ِ والابتهال إليه بالسؤالِالخير َ ّ } M : ْ قوله تعالىومنه؛ْ    z   y  xL )٥(  . 

ْيدع) دعا (  َدعاء ودعوى ( و َ َ ِ وألفها للتأنيث ؛)ً ِْ َّ َ . 
َ ابن فارسَوقال َوبعض العرب يؤنث الدعوة بالألف فيقول الدعوى : ُ َ ُْ ْ َ ُّ ّ ُّ ِ َ ُ ِ َ . 
ُاللهم أشركنا في دعوى المسلمين، أي في دعائهم، ومنه قوله تعـالى:  دعائهمومن ُُ َ ْ ْ ْ َ َّ :

M   K   J  IL )٧()٦(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
عبـد الملـك بـن عبـد :  بن أحمد الحنبلي المقدسي، تحقيقاحد الأحاديث المختارة، أبو عبد االله محمد بن عبد الو) ١(

  صحيحاسناده. هضة الحديثة، مكة المكرمة النهـ، مكتبة١٤١٠، ١، ط٨/٩١، دهيشاالله بن 
  .٨٦ / ١، الرازي: ح الصحامختار ) ٢(
 .١/١٦٢ المستدرك على الصحيحين، الحاكم، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ) ٣(
 .، دار صادر، بيروت ١، ط٢٥٩-١٤/٢٥٨ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ) ٤(
  .٥٥: ورة الأعراف، آية س) ٥(
  .١٠:  سورة يونس، آية) ٦(
  .٣٨/٤٧ الزبيدي ، الحسينيمحمد :  من جواهر القاموسوس العرتاج ) ٧(
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 ٣٠ 

 :ًالدعوة اصطلاحا: ًثانيا
 :في الغالب معنيان بهافإنه يراد  المشتركة، لألفاظ الدعوة من اكلمة
 .الرسالة  وأ الدعوة بمعنى الإسلام : الأول
 .عملية نشر الإسلام وتبليغ الرسالة  بمعنى الدعوة: الثاني

ــى الأول ــدعوة: (وعــلى المعن ــى الإســلام ال ــات جــاءت تعري) الرســالة  وأ بمعن ف
 :اصطلاحية كثيرة، ومنها

، تجـدد ًجميعا - الصلاة و السلام عليهم - لأنبياءهي دين االله الذي بعث به ا: قيل
 نيا لــصلاح الــدً وافيــاً خــاتم النبيــين، كــاملا- وســلم ليــه االله عصــلى -عــلى يــد محمــد 

  .   لآخرةوا
 لـضرورتهم، اً لخلافـتهم، وتيـسيرً تمكينا؛هي دين االله الذي ارتضاه للعالمين: وقيل

 إشـاعة، ولإنـسانيتهم ً لوحـدتهم، وتكـريماً لشؤونهم، وحمايـةً بحقوقهم، ورعايةًووفاء
 .   للحق والعدل فيما بينهم 

 .، وتقرير الحقوق والواجبات لإنسانيهي الضوابط الكاملة للسلوك ا:  وقيل
 . )١( بالخالق، والبر بالمخلوقلإعترافا:  قبل ذلك وبعدهوهي
 ليوحدوا المعبـود، ويعبـدوا الواحـد، حنفـاء الله غـير ؛داء الحق للخلقهي ن: وقيل

 . )٢(مشركين به، متبعين غير مبتدعين 
فجـاءت    )  لإسـلام وتبليـغ انـشر بمعنـى عمليـة الدعوة: ( وأما على المعنى الثاني

 : على تعريفات كثيرة، ومنهاًأيضا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــة، الــدعوة ) ١( ــراوي، صمحمــد الاســلامية دعــوة عالمي ــدالرحمن ال ــدارم، ١٩٦٥ ط، ١٢-١١:  عب ــة ال  القومي
 .للطباعة والنشر 

ــهأهم ولإســلامية للــدعوة االتخطــيط ) ٢( ــد، يت ــي عــلي عب ــو رب النب ـــ ١٤١٢،  ١ط، ١٩:  الــسعود، صأب / ه
 . التوفيق النموذجية للطباعة، القاهرة دارم ، ١٩٩٢
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 ٣١ 

هــي : بقولـه الـدعوة إلى االله - االله تعـالى رحمـه - شـيخ الإسـلام ابـن تيميــة َّعرفهـا
 إلى الإيمان به وبما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا الدعوة

وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحـج 
يـمان البيت والدعوة إلى الإيمان باالله وملائكتـه وكتبـه ورسـله والبعـث بعـد المـوت والإ

 .)١(بالقدر خيره وشره والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه
 .)٢(هي تبليغ الإسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة: وقيل

والنهـي عـن ،  بـالمعروفلأمـرهي الحث على فعل الخير واجتنـاب الـشر وا: وقيل
 .)٣( الحق ونبذ الباطلتباعا من الرذيلة ووالتنفير بالفضيلة، والتحبيبالمنكر، 

 بالــشهادتين، وتنفيــذ مــنهج االله في لإقــرار توحيــد االله، واإلىهــي الــدعوة :  وقيــل
ــولا ــلاًالارض ق ــرةً وعم ــسنة المطه ــريم وال ــرآن الك ــما جــاء في الق ــدين ؛، ك  ليكــون ال

 .)٤(الله كله

 أثر ءلاقتفا كل زمان ومكان، في، ً الناس جميعابدعوة، أهليه من له قيام هي: وقيل
 .  )٥(ً وسلوكاً وعملاًقولا،  والتأسي به- االله عليه وسلمصلى -رسول االله 
ــل ــي: وقي ــلاغ إه ــاس دعــوة اب ــان ومكــان، في، لإســلام الن ــل زم  بالأســاليب ك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الـرحمن عبـد: تحقيـق عبد الحليم بن تيمية الحراني، أحمد العباس أبو شيخ الإسلام ابن تيمية، فتاوى مجموع ) ١(

 . ابن تيمية مكتبة، ٢، ط١٥٨-١٥/١٥٧بن محمد بن قاسم، 
  .١٧: ، صالبيانونيمحمد ،  علم الدعوةإلى المدخل ) ٢(
 المعرفـة للطباعــة والنــشر، دارم، ١٩٨١/ هـــ ١٤٠١، ١، ط٢٤:  نمــر الخطيـب، صمحمـد الــدعاة، مرشـد ) ٣(

 .بيروت
ــق، " الهــدف - الوســيلة – الرســالة " الى االله الــدعوة ) ٤( ــواعي، صتوفي م، ١٩٨٦/هـــ ١٤٠٦، ١ط، ١٩:  ال

  .الكويت  الفلاح،مكتبة
 دارهـــ ، ١٤٠٦، ١، ط٢٧:  بــن ســيدي بــن الحبيــب، صمحمــد الخليــل، إبــراهيم االله في ســورة إلى الــدعوة ) ٥(

  .جدةالوفاء، 
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 ٣٢ 

 . )١( المدعوينأحوال تتناسب مع التيوالوسائل، 
 ملإسـلا اإلى لآخـرينالتي يجذب بها ا،  يبحث في الكيفيات المناسبةفن هي: وقيل

 .)٢( يحافظ على دينهم بواسطتهاأو
 يخـشى أمـروتحـذيرهم مـن ،  شر واقـع بهـمأو الناس مـن ضـلالة إنقاذهي : وقيل

 .  )٣(عليهم الوقوع في بأسه
 .  )٤( محيطإلى بها من محيط لأمة لتنتقل ا؛ لنظام ماإحياء عملية هي: وقيل
 المـنهج كافة، وفـق  الناسإلى دين الاسلام إيصال الداعية المؤهل بقيام هي: وقيل

 وظـروف المخـاطبين في كـل أحوال المدعوين، ويلائم أصنافالقويم، وبما يتناسب مع 
 . )٥(زمان ومكان
 مـن بـاب ها التعاريف لامنافاة بينها، فليست من باب اختلاف التضاد، لكنوهذه

 بجانـب مـن جوانـب عنـياختلاف التنوع، فكل تعريف للـدعوة مـن هـذه التعـاريف 
 .   )٦(ز عليهالدعوة ورك

 لـصلته؛)عملية النشر والتبليـغ (  أراد المعنى الثاني وهو ة في هذه الدراسوالباحث
 .الوثيقة بمقصد الدراسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 مكتبـةم، ١٩٨٩/ هــ ١٤٠٩، ١، ط٢١: ص، عـلي صـالح المرشـد،  الدعوة في العصر الحـاضرمستلزمات ) ١(

  .مصر، دمنهورلينه، 
 . القومية الحديثة، طنطا المكتبة، ١ط، ٣٩: يوسف الشاذلي، ص االله الإنسان، عبد والدعوة ) ٢(
  .، القاهرة السلفيةالمطبعةهـ، ١٣٤٦، ١ط، ١٧: ، محمد الخضر حسين ، صلإصلاح اإلى الدعوة ) ٣(
م، ١٩٨٢/هــ١٤٠٢، ٣، ط٣٢:  شلبي، صرؤوف في عهدها المكي مناهجها وغاياتها، لإسلامية االدعوة ) ٤(

 . الكويت القلم ، دار
  .   ٤٩: صالمغذوي،  عبدالرحيم الدعوة الاسلامية، نهج العلمية لمالأسس ) ٥(
م، دار ٢٠٠٢/هــ١٤٢٢، ٢، ط١٨:  الدعوة في القرآن الكريم، حمد ناصر عبد الرحمن العمار، صنصوص ) ٦(

 .إشبيليا، الرياض، السعودية 
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  الأولالفصل

 : الموعظة الحسنة للعلماء من الكتاب والسنةمشروعية





 
 



 

 

 ٣٤ 


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 . ذكر الموعظة في القرآن الكريم في مواضع عدة، مما يدل على مشروعيتها ورد
اب الذي أنزله رب العالمين  أعظم ما يوعظ به العلماء هو القرآن الكريم، الكتوإن

 .وهو أعرف بما يكون به صلاح عباده 
 كتاب نور وهداية، يؤثر في النفوس، ويـرق ويلـين لآياتـه القلـوب الخاشـعة، فهو
 . النفوس المريضة احويكبح جم
 التـي هـي فاقـدة جميـع حـواس لجـمادات كلام االله تعالى لـه تـأثير عجيـب عـلى اَّإن

 االله عليـه َّوالعقل، فكيف لا يكون له تأثير على إنسان مـنمن السمع والبصر الإدراك، 
 ! بجميع مدارك الإدراك 

M  f : قال تعالى   ed     c   b  a   `  _  ^  ]  \    [  Z   Y

       k   j   i  h   gL )١( . 

ــه، لخــشعت  كاإذا ــالى وفهمت ــو ســمعت كــلام االله تع ــصم، ل ــال ال ــت هــذه الجب ن
 .)٢(فكيف بكم يا أيها البشر وقد سمعتم وفهمتم ؟ .وتصدعت من خشيته 

 ليحصل له ؛ ينبغي على الداعية أن يستخدم هذا الأسلوب النافع مع المدعوينلذا
 .النفع التام بمشيئة المولى سبحانه 

  ^  _    `  M]  \  [  Z  Y  f  d  c    b  a : قال تعالى
    n   m  l  k  j   i      h  gL )٣(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١:  سورة الحشر، آية) ١(
 .٤/٣٤٤ كثير الدمشقي، بن، االعظيم انظر تفسير القرآن ) ٢(
  .٦٦، ٦٥:  سورة البقرة، الآيتان) ٣(
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 ٣٥ 

ًوموعظـة: (  قوله تعالىأما: - االله تعالى رحمه - فخر الدين الرازي  قال َ ِ ْ َ للمتقـينََ ِ َّ ُ ْ ّ  (
 .ففيه وجهان 
 أن من عرف الأمر الذي نزل بهم يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلهـم أن :أحدهما

ًينزل به مثل ما نزل بهم، وإن لم ينزل عاجلا فلا بـد مـن أن يخـاف مـن العقـاب الآجـل 
 لاتعــاظ باوا إذا اختــصلأنهم؛وأمـا تخصيــصه المتقــين بالـذكر. الـذي هــو أعظــم وأدوم 

 . لأنه ليس بمنفعة لغيرهم ؛ صلح أن يخصوا بهذلكفاع ب والانتلانزجاروا
َوموعظة للمتقين : ( أن يكون معنى قوله:  الثاني ِ َِّ ُ َْ ّ ً َ ْ : ًأن يعظ المتقون بعضهم بعضا) َ

ًأي جعلناها نكالا وليعظ به بعض المتقين بعضا فتكون الموعظة مضافة إلى المتقـين عـلى  ً
 .)١(ون غير المتقين واالله أعلممعنى أنهم يتعظون بها، وهذا خاص لهم د

 لما بين يديها ً الآية فجعلناها نكالافتأويل: - االله تعالى رحمه - الإمام الطبري وقال
 . بها ويعتبروا ويتذكروا بها ليتعظوا ؛وما خلفها وتذكرة للمتقين

 تعالى ذكره ما أحل بالذين اعتدوا في السبت مـن عقوبتـه موعظـة للمتقـين فجعل
 . للمؤمنين دون الكافرين به إلى يوم القيامة خاصة وعبرة 

  .)٢( يوم القيامةإلى)  للمتقين وموعظة( قوله في - االله عنهمارضي - عباس بن اعن

M y  x  w : قال تعالى   v   u  tL )٣(. 

فإنـه ): دى وموعظـة وهـ(  قولـه وأمـا: - االله تعـالى رحمـه - الإمام الطـبري يقول
 :يعني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١، ط٣/١٠٥ي،  الــشافعالــرازي الــدين محمــد عمــر التميمــي فخــر، )مفــاتيح الغيــب (  الكبــير التفــسير ) ١(

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٠/ه١٤٢١
هــ، دار ١٤٠٥ ط، ١/٣٣٦، بري الطـ البيان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيدجامع ) ٢(

 .الفكر، بيروت 
  .١٣٨: ل عمران، آيةآ سورة ) ٣(
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 ٣٦ 

التذكرة للصواب  ) بالموعظة( الدلالة على سبيل الحق ومنهج الدين و  ) بالهدى ( 
 .)١(والرشاد

دلالـة : أي) هذا بيان للنـاس : (  في قوله– االله تعالى رحمه - الشيخ السعدي وقال
لإشـارة  اوهـو السعادة من أهـل الـشقاوة، وأهل للناس الحق من الباطل، تبينظاهرة، 

 . إلى ما أوقع االله بالمكذبين 
لأنهـم هـم المنتفعـون بالآيـات فتهـديهم إلى سـبيل ):  وموعظـة للمتقـين وهـدى( 

 .الرشاد، وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي 
 مـن هلـك ليهلـكتقوم به عليهم الحجـة مـن االله، ،  باقي الناس فهي بيان لهموأما
 .)٢(عن بينة

 أن ذكر أحوال الأمم السابقة، وما حصل لهم من يتبين:  خلال الآيات السابقةمن
، فـإن لـه أبلـغ خـالفوهأصناف العقوبات الدنيوية حين لم يستجيبوا لربهم بـل عـصوه و

الذين هم أعرف الناس بـربهم تبـارك ) العلماء ( الأثر في موعظة المدعوين، وبالأخص 
 .وتعالى وأقربهم إليه 

  (  *  +  ,  -  !  "  #  $  %  &  '  )  M : قال تعالى
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٠١، الطبري البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جريرجامع ) ١(
سـعد فـواز الـصميل، :  بـهاعتنـى الـرحمن نـاصر الـسعدي، عبد، ن الكريم الرحمن في تفسير كلام المناتيسير ) ٢(

 .ابن الجوزي، الدمام، السعودية ه، دار ١٤٢٥، ١، ط١٤٦:ص
  .٣٤: آية سورة النساء، ) ٣(
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 االله أن يبـدأ أمر: - االله تعالى رحمه - تفسير هذه الآية يقول الإمام القرطبي وحول
 فإنـه هـو الـذي يـصلحها لـه فالـضرب ثم بالهجران فإن لم ينجعا، ًالنساء بالموعظة أولا

 .ويحملها على توفية حقه 
 ولا ًظـما ضرب الأدب غير المبرح وهو الذي لا يكسر عهو في هذه الآية والضرب
 . )٢(  المقصود منه الصلاح لا غيرفإن، ونحوها )١(كاللكزةيشين جارحة 

) والـلاتي تخـافون نـشوزهن :(  قولـهفي – االله تعـالى رحمـه - الشيخ السعدي وقال
ارتفاعهن عن طاعة أزواجهن، بأن تعصيه بالقول أو الفعل، فإنه يؤدبها بالأسـهل : أي

 . فالأسهل 
ببيان حكم االله في طاعة الزوج ومعصيته، والترغيب في الطاعة، : أي) ظوهن فع( 

ــصية  ــن المع ــب م ــزوج في . والترهي ــا ال ــوب، وإلا فيهجره ــذلك المطل ــت، ف ــإن انته ف
وإلا، ضربهـا . المضجع، بأن لا يضاجعها، ولا يجامعها بمقدار مـا يحـصل بـه المقـصود 

 ..)٣( غير مبرحًضربا
 وصـلت مرحلـة تـهٌيحدث من زوجته نشوز، وقد تكون زوج بأن الداعية بتلىُ يقد

 أمثـال - عـنهنالله رضي ا- مـا وصـل إليـه بعـض الـصحابيات مثـلمتقدمة من العلـم 
 شـدة مـن يسألونها - االله عنهم رضي - حيث كان الصحابة - االله عنها رضي -عائشة 

 .فقهها، فينبغي له أن يبدأ بالموعظة الحسنة 
ً مـتعلما ، وتخاطـب مً عالمـا أأكـان ٌ بعدم ظلم المرأة سواء الآية تخاطب الرجالفهذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الفـتح نـاصر الـدين بـن عبـد ابـو في ترتيـب المعـرب، المغـربانظـر .  أي الضرب بجمع الكف على الصدر ) ١(

 مكتبـةم، ١٩٧٩، ١، ط٢/٢٤٨، محمـود فـاخوري وعبـد الحميـد مختـار:  علي بـن المطـرز، تحقيـقبنالسيد 
  .حلبأسامة بن زيد، 

 .، دار الشعب، القاهرة٥/١٧٢ لأحكام القرآن، أبوعبد االله محمد أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع ) ٢(
  .١٧٩:ص، لسعدي، ان الكريم الرحمن في تفسير كلام المناتيسير ) ٣(
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 . متعلمة بطاعة زوجها وعدم التقصير في حقوقه م عالمة أأكانتالمرأة سواء ٌ
M  Z  Y  X  W  V  U     T  S  R      Q  P: قال تعالى
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باللـسان : يعنـي) وعظهـم :(  في بيـان قولـه تعـالى– االله تعـالى رحمـه - الخازن قال
 .)٢(والكذب، وتخويفهم بعذاب الآخرةوالمراد زجرهم بالوعظ عن النفاق والكفر 

 لهم حكـم ّبين: أي) وعظهم : (   في قوله- االله تعالى رحمه - الشيخ السعدي وقال
 . االله تعالى، مع الترغيب في الانقياد الله، والترهيب من تركه 

ًوقل لهم في أنفسهم قولا بليغا (  ًانصحهم سرا، بينـك وبيـنهم، فإنـه أنجـح : أي) ً
 .د، وبالغ في زجرهم وقمعهم، عما كانوا عليه لحصول المقصو

، ويبـالغ ً هذا دليل على أن مقترف المعاصي، وإن أعرض عنه، فإنه ينـصح سراوفي
 .)٣(في وعظه، بما يظن حصول المقصود به

، بأي وسـيلة يحـصل ين يهدف من دعوته إلى االله تعالى صلاح حال المدعوفالداعية
 .)٤(بها الوصول إلى الهدى والرشاد

ً الموعظة الحسنة تفيد الموعوظ حتى ولو كان منافقا، حيث إنه ليس للداعيـة إلا َّإن
 .ما ظهر، واالله تعالى يتولى ما خفي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٣، ٦٢: الآيتان سورة النساء، ) ١(
 البغـدادي راهيم الدين علي بن محمـد بـن إبـعلاء، ) التأويل في معاني التنزيل  لباب(  تفسير الخازن المسمى ) ٢(

 .م، دار الفكر، بيروت، لبنان  ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ ط، ١/٥٥٤الشهير بالخازن، 
 .١٨٧: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، ص) ٣(
التوزيـع، م، دار سـحنون للنـشر و١٩٩٧ ط، ٥/١٠٨ والتنـوير، محمـد الطـاهر بـن عاشـور، التحرير انظر ) ٤(

 .تونس 
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 ٣٩ 

 . في حال المنافق فغيره من باب أولى هذا
ً حصل من عالم زلة، فإنه يوعظ سرا، لفضله ومكانته، وليس لك إلا ما ظهر، فإذا

 .اسبة حتى يحصل المقصود، بأي وسيلة من
!  "  #       $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  M : قال تعالى
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ًإن هناك أناسا يعترفـون بـالحق : -رحمه االله تعالى  -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
لكن لهم أهـواء تـصدهم عـن اتباعـه، فهـؤلاء يـدعون بالموعظـة الحـسنة المـشتملة عـلى 
الترغيب فى الحق، والترهيب من الباطل، والوعظ أمـر، ونهـى بترغيـب، وترهيـب كـما 

 االله أن تعـودوا لمثلـه يعظكم: ( ، وقال تعالى)ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ( قال تعالى 
لمن قبـل الحـق، ومـن لم يقبلـه فإنـه ) الحكمة والموعظة (فالدعوة بهذين الطريقين ) ًأبدا 

  . )٢(يجادل بالتى هي أحسن

 ولـو: (  في تفسير قولـه تعـالى– االله تعالى حفظه - الشيخ أبو بكر الجزائري ويقول
 من أوامـر االله تعـالى لهـم ًوترهيبا، ً يذكرون به ترغيباما: أي) أنهم فعلوا ما يوعظون به 

 .)٣( في الحال والمآلً ذلك خيرالكانبالطاعة والتسليم، 
ْ إن من يستجيب من ا َ  لمرضاته، فإنه ينـال الخيريـة، سعى لرب العالمين، ويلمدعوينَّ

 .والتثبيت
، ين المدعوتجاه) جانب الترغيب (  على الداعية ألا يغفل عن هذا الجانب المهم لذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٦:  سورة النساء، آية) ١(
  .١٩/١٦٤ تيمية الحراني، ابن، يمية مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن ت) ٢(
م، ٢٠٠٣/هــ١٤٢٤، ٥، ط١/٥٠٤ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبوبكر جابر بن موسى الجزائري، ) ٣(

 .مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، السعودية 
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 ٤٠ 

 لمرضـاة ًطلبـا ؛ إلى سرعـة الإسـتجابةيـؤدي الـذي علـيهم العظـيم في ذلك من الأثـر لما
 . ولكي ينالوا عظيم الأجر ؛خالقهم سبحانه وتعالى

./  M  0 : قــال تعــالى   -   ,    +  *   )  ('  &  %  $  #  "  !
5   4  3    2  1L )١(. 

َلم: ( في بيان قوله تعالى– االله تعالى رحمه - فخر الدين الرازي قال ً تعظون قوما االلهَُّ ِ ْ َ َ ُ ِ َ
ْمهلكهم أو معذبهم  ُ ُ ُ ْ ُّ َ ْ ُ َْ ُ ، وأنهم إنـما لإنكار ذلك على أنهم كانوا منكرين عليهم أشد ادل): ِ

 .يلتفتون إلى ذلك الوعظ ولا ينتفعون به غلب على ظنهم أنهم لا ؛لأنهتركوا وعظهم
ًإن ترك الوعظ معصية، والنهي عنه أيضا معصية، فوجب دخول هؤلاء :  قيلفإن

ُوأخذنا الذين ظلمو: ( التاركين للوعظ الناهين عنه تحت قوله َ ََّ َْ َِ َ َ   ) .اَْ
 فـإذا قـام بـه.  لأن النهـي عـن المنكـر إنـما يجـب عـلى الكفايـة ؛هذا غـير لازم: قلنا

    .)٢(لباقينالبعض سقط عن ا

ْوإذ: (  في قوله تعالى– االله تعالى رحمه - الشنقيطي وقال ِ َ قالت أمة منهْم لم تعظـون َ ُ ٌ َِ َ َ ِ ْ ِّ َُّ ُ ْ َ
ًقوما االلهَُّ مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا  ِ َ ً َ ِّ ََ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ًَ ْ ُ ْ َْ ُ  أنهم أنكروا فعلهم وغـضبوا علـيهم، أخبر) ِ

ــالنهي، ــه مــن أدى الواجــب عــنهم وإن لم يواجهــوهم ب ــر .  فقــد واجههــم ب ــإن الأم ف
 قـام بـه أولئـك سـقط عـن البـاقين فلـم فلـما والنهي عن المنكر فرض كفايـة، وفبالمعر

 . يكونوا ظالمين بسكوتهم 

 ذكروا به، وعتوا عما نهوا عنـه، وهـذا ما فإنه سبحانه إنما عذب الذين نسوا ًوأيضا
 لم أنهـم - االله عـنهما رضي - عكرمـة لابـن عبـاس فلـما بـين. ًلا يتناول الساكتين قطعـا 

 . )٣(يدخلوا في الظالمين المعذبين كساه برده وفرح به
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٦٤:  الأعراف، آيةسورة ) ١(
 .١٥/٣٣ الشافعي، الرازي، )مفاتيح الغيب( الكبير التفسير ) ٢(
 ٤/٢٢٢ البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي، أضواء ) ٣(
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 ٤١ 

 على الداعية ألا يلتفت إلى المخذلين الذين يصدونه عن السير في دعوته، فقد ينبغي
ة أنه لا فرق في الموعظ: قد بلغ ما بلغ من العلم، فيقال لهلأنه؛لا تعظ العالم: يقول قائل

 أنس بـن عنبين العالم وغيره، بل إن الجميع محتاج لها، والكل معرض للخطأ، كما جاء 
ي آدم ـ بنـكـل«: - االله عليه وسلم صلى - رسول االله قال: قال - االله عنه رضي -مالك 

 .)١(»خطاء وخير الخطائين التوابون
M   ^  ]    \  [     Z: قال تعالى   Y   X   W    V   U   T   S  R

     _L )٢(  . 
ٌقد جاءتكم موعظـة :(  في بيان قوله تعالى– االله تعالى رحمه - الزمخشري قال َ َِ ْ ََّ ْ ُ ْ :  أي) ْ

 .)٣( من موعظة وتنبيه على التوحيدقد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد
يــا أيهــا النــاس قــد : (  في تفــسيره لقولــه تعــالى– االله تعــالى رحمــه - الثعــالبي وقـال

 لأن القرآن؛:الآية هذه آية خوطب بها جميع العالم والموعظة) جاءتكم موعظة من ربكم 
هـذه  وويوعـد، ويعـد القلـوب، ويرقـقويزجـر، ،  بـالمعروفرالوعظ إنما هو بقول يـأم

 .)٤(صفة الكتاب العزيز
 القرآن العظيم اشتمل على المواعظ العظيمة، التى تحث عـلى  محاسـن الأعـمال، َّإن

، وينجي من ظلـمات الـضلال واليقينوتحذر من مساوئ الأعمال، فهو يهدي إلى الحق، 
 ً لذا ينبغي على الداعية في مواعظه أن يستشهد كثـيرا؛من الشرك والبدع إلى نور الإيمان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢٧٢/ ٤ على الصحيحين، الحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه  المستدرك ) ١(
  .٥٧:  سورة يونس، آية) ٢(
 القاسـم محمـود بـن عمـر الزمخـشري أبـو عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويـل في وجـوه التأويـل، لكشافا ) ٣(

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت ٢/٣٣٦ الرزاق المهدي، عبد:تحقيقالخوارزمي، 
لمـي  الأعمؤسـسة، ٢/١٨١ الرحمن بن محمد بن مخلـوف الثعـالبي، عبد الحسان في تفسير القرآن، الجواهر ) ٤(

 .للمطبوعات، بيروت 
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 ٤٢ 

 .)١(بمواعظ القرآن العظيم
)        (  *  +,  -   .    /  M    5  43       2  1  0 : قال تعالى   ' &   %  $       #  "   !
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 عـن حـال - وتعالىتبارك -  ربه - الصلاة والسلام عليه - سأل واستعلم نوح لما

  .لين كراهية أن يكون من الجاه؛ولده، نهاه االله تعالى عن هذا السؤال
 له عن مقام الجاهلين، وعلـو بـه إلى مقـام ة هذه الموعظة من االله تعالى، رفعوكانت

  . )٣(العلماء والعارفين
 لأن؛ اقترن النهي هنا بالوعظإنما: - االله تعالى رحمه -مد رشيد رضا  الشيخ محقال

 ي على استنباط اجتهادًعاطفة الرحمة الوالدية حملته على سؤال ما ليس له به علم اعتمادا
 .)٤( في إرشاده بالنهي وحسن في إرشاد نوح التصريح بالوعظفاكتفى... غير صحيح، 

) إنـه لـيس مـن أهلـك : (  لـه  االلهقـال: -الى  االله تعـرحمـه - الشيخ السعدي وقال
 ؛هـذا الـدعاء الـذي دعـوت بـه: أي) إنه عمل غـير صـالح ( الذين وعدتك بإنجائهم 
 .  رسوله ولالنجاة كافر لا يؤمن باالله، 

ما لا تعلم عاقبته، ومآله، وهل يكون خير، : أي) فلا تسألن ما ليس لك به علم ( 
، تكـون بـه ً أعظـك وعظـاإني: أي) ون من الجاهلين إني أعظك أن تك. ( ؟أو غير خير 

 .)٥(من الكاملين، وتنجو به من صفات الجاهلين
 لـذا عــلى الداعيــة أن يقتــدي ؛ الداعيـة لا غنــى لــه عـن مــواعظ القــرآن الكــريمَّإن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/٢٠٤ البيضاوي، تفسير انظر ) ١(
  .٤٦:  سورة هود، آية) ٢(
  .٩/٤٨ لأحكام القرآن، القرطبي، الجامع انظر ) ٣(
  .٣٢٠ / ٧ المنار، محمد رشيد رضا، تفسير ) ٤(
  .٤٢٩: الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، صتيسير ) ٥(
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 ٤٣ 

 عليـه - دعـوتهم، ومـا حـصل لنـوح في - الصلاة والـسلام عليهم -بالأنبياء والرسل 
 هدايتـه حتـى لا يكـون مـن المغـرقين، لهـو مثـال ومحاولـةده  ولـمع -الصلاة و السلام 

 ينجـو مـن لكي؛ُيحتذى به، و لما أخبر أنـه لـن يـؤمن، تـبرأ منـه، حيـث وعظـه االله تعـالى
 .صفات الجاهلين 
M  M : قـــال تعـــالى    L   K  J   IH  G   F  E  D   C   B  A     @   ?

    P   O   NL )١(. 
، أنباء الرسل المتقدمين من - صلى االله عليه وسلم - اً تبارك وتعالى نبيه محمدأخبر

قبله مع أممهم، وما جرى لهم من التكذيب والأذى من قومهم، وكيف نجـى االله تعـالى 
 !.عباده المؤمنين 

، وعـبرة وعظـة يتـذكر بهـا -وسـلم  االله عليـه صـلى - محمـدكل هذا تثبيت لقلب 
 .)٢(المؤمنون المصدقون بتوحيد االله تعالى

 نقـص عليـك مـن ًوكـلا:(  في قولـه تعـالى– االله تعالى رحمه - الشيخ السعدي قال
قلبك ليطمـئن، ويثبـت، وتـصبر، كـما صـبر أولـو : أي) أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 

 عـلى الأعـمال، وتريـد المنافـسة وتنشطء،  النفوس تأنس بالاقتداإنف . لالعزم من الرس
 .                                                     لغيرها، ويتأيد الحق بذكر شواهده، وكثرة من قام به 

يتعظون به، فيرتدعون عن الأمـور المكروهـة، : أي)  وذكرى للمؤمنين وموعظة( 
ا من ليس من أهل الإيمان، فـلا تـنفعهم وأم. ويتذكرون الأمور المحبوبة الله، فيفعلونها 

 . )٣(المواعظ، وأنواع التذكير
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠: هود، آيةسورة ) ١(
: تحقيـق، قندي بـن محمـد بـن أحمـد الـسمرنـصر أبوالليـث،  )وم العلبحر(  السمرقندي المسمى تفسير انظر ) ٢(

 .، دار الفكر، بيروت ٢/١٧٦محمود مطرجي ، 
  .٤٤١:ص الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، تيسير ) ٣(
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 ٤٤ 

 الـصلاة علـيهم -َّ القرآن الكريم قـد قـص علينـا مـا حـصل للرسـل الـسابقين إن
 بمن قتداء حي من هذه المواعظ، ويحصل الاقلب كان له منليتعظ ويستفيد -والسلام 

ًم جاهلا، فـإن القلـوب بحاجـة إلى ً عالما أأكانسبق، فلا أحد بمنأى عن الموعظة سواء 
 . أعظم من مواعظ القرآن الكريم في ذلك ولامن يثبتها، 

ـــالى ـــال تع M   U: ق   T  S  R   Q  P   O    N  M   L  K  
     [   Z   Y  XW  VL )١( . 

 أدب، لطف بـأيؤدبكم ) يعظكم: (  في قوله تعالى–االله تعالى  رحمه - التستري قال
 . أي تتعظون وتنتهون)  تذكرون لعلكم( ، تنبيهوينبهكم بأحسن ال

 .)٢(الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا:  سهلقال

 .  لخير أو لشرقرآن الآية أجمع آية في الهذه: - االله عنه رضي - مسعود بن ايقول 
 من ً والإحسان شيئاالعدل ما ترك واالله: - االله تعالى رحمه - وقال الحسن البصري 

ــي شــيئا ــت الفحــشاء والمنكــر والبغ ــاه ولا ترك ــصية االله إلا ًطاعــة االله إلا جمع ــن مع  م
  .)٣(جمعوه

 أجمـع آيـة في القـرآن الكـريم اشـتملت عـلى الموعظـة، وذلـك لأهميتهـا في حيـاة إن
 لينتفـع بهـا الموعـوظ ؛تهم إلى االله تعالى في دعولدعاةالناس، وضرورة أن يحرص عليها ا

 .ويبعد عن عناده ومعصيته لخالقه سبحانه وتعالى 
لأن فيه غاية صلاحنا، وقبح ما نهى االله تعـالى   يعلم حسن ما أمر االله تعالى به؛اوبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٠:  النحل، آيةسورة ) ١(
 ط، ١/٩٢محمــد باسـل عيــون الــسود، : ، تحقيـقسترى محمــد سـهل بــن عبـد االله التــ التــستري ، أبـوتفـسير ) ٢(

 .هـ، دارالكتب العلمية، بيروت ١٤٢٣
ه، المكتــب ١٤٠٤، ٣، ط٤/٤٨٤ المــسير في علــم التفــسير، عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن محمــد الجــوزي، زاد ) ٣(

 .الإسلامي، بيروت 
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 ٤٥ 

 .لأن فيه مضرتنا  ؛عنه
 . لا شقاوة معها ةفإذا عقلنا ذلك ثم عملنا بمقتضاه، سعدنا سعاد
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 ذكـر سـبحانه مراتـب الـدعوة:  عن هـذه الآيـة- رحمه االله تعالى -يقول ابن القيم 
 :وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو فهو

ًإما أن يكون طالبا للحق راغبا فيه، محبـا لـه، مـؤثرا لـه عـلى غـيره إذا عرفـه، فهـذا  ً ً ً
 .يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة ولا جدال 

ً وإما أن يكون معرضا، مشتغلا بضد الحق، ولكن لـو عرفـه عرفـه وآثـره واتبعـه،  ً
 . ة إلى الموعظة بالترغيب والترهيب فهذا يحتاج مع الحكم

 رجع إلى الحق، فإن يجادل بالتي هي أحسن، فهذا، ًمعارضا، ً أن يكون معانداوإما
 .)٢( انتقل معه من الجدال إلى الجلاد إن أمكنوإلا

تليـين قلـوب المــدعوين، : الموعظـة الحـسنة مرتبـة مـن مراتــب الـدعوة، تهـدف إلى
 .عمل الخير، ويستمروا عليه ُبأسلوب لطيف، حتى يقبلوا على 

 .ُووصفها بالحسن تحريض على أن تكون بأسلوب لين مقبول عند الناس 
 . )٣( M     º  ¹       ¸  ¶      µ  ´  ³  ²  ±L : قال تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥:  النحل، آيةسورة ) ١(
سلة على الجهمية والمعطلة، أبو عبد االله شـمس الـدين محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد  الصواعق المر) ٢(

م، دار العاصـمة، ١٩٩٨/هـ ١٤١٨، ٣، ط٤/١٢٧٦علي بن محمد الدخيل االله، :الزرعي الدمشقي، تحقيق
 .الرياض

  .  ١٧:  النور، آيةسورة ) ٣(
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 ٤٦ 

زواجر من الفواحش الأثيمة التي  القرآن الكريم على المواعظ العظيمة، والاشتمال
 مثل هذا العمـل لىوالعذاب في الآخرة، لحري بالعاقل ألا يعود إ، فيها النكال في الدنيا

 .)١(ًأبدا، بل ويحذر غيره من الوقوع فيها شفقة ورحمة به 
 االله أن تعـودوا يعظكـم: (  في قولـه تعـالى– االله تعـالى رحمـه - السعدي الشيخ قال

ظيره، من رمي المـؤمنين بـالفجور، فـاالله يعظكـم، وينـصحكم عـن ذلـك، لن: أي) لمثله 
ونعم المواعظ والنصائح، من ربنا فيجب علينا مقابلتها، بالقبول والإذعان، والتـسليم 

 .   إن االله نعما يعظكم به  اوالشكر له، على ما بين لن
الإقـدام دل ذلك على أن الإيمان الصادق، يمنع صـاحبه مـن ): إن كنتم مؤمنين ( 

 .)٢(على المحرمات
 ليضل؛ زواجر القرآن الكريم رادعة لمن توسوس له نفسه بأن يقترف المحرماتَّإن

عـن سـبيل االله ويــضل غـيره بـما يعتقــده ذلـك العــالم وأهـل الـضلالة مــن أفكـار ضــالة  
منحرفة تخالف منهج أهل السنة والجماعة، حيث أن الإيمان الصادق يمنع صـاحبه مـن 

 .لك الوقوع في ذ
ـــــالى ـــــال تع M l: ق   k  j  u  t   s    r   q     p   o  n   m   

vL )٣(. 
 صـلى -أنه أنزل إلينا على لسان نبيه :  في هذه الآية الكريمة- وعلا جل - االله ذكر

 الناس، يتذكر لكي؛م والحدود معاني الأحكاأوضحت آيات مبينات، -االله عليه وسلم 
 .)٤( واعظويتعظوا بما فيها من الأوامر والنواهي، والم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣/١٥٨فعي،  الشاالرازي، )مفاتيح الغيب( الكبير التفسير انظر ) ١(
  .٦٥٧-٦٥٦ ص الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، يم الكرتيسير ) ٢(
  .   ٣٤:  النور، آيةسورة ) ٣(
  .٥٣٣/ ٥،  في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطين البياأضواء انظر ) ٤(
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 ٤٧ 

ِّذيلت: - االله تعالى رحمه - ابن عاشور قال  الأحكام والمواعظ التي سبقت بإثبات ُ
 الحـق ويميـز عمود جماعتهم، ويقيم اشتملت عليه مما ينفع الناس، لمانفعها وجدواها، 

 النـاس طـرق النظـر فـيعلمذهـان اشـتباه الـصواب بالخطـأ،  مـن الأويزيلمن الباطل، 
الصائب والتفكير الصحيح، وذلك تنبيه لما تـستحقه مـن التـدبر فيهـا ولنعمـة االله عـلى 

 .)١(الأمة بإنزالها ليشكروا االله حق شكره 
 لما اشتملت عليه من النفـع، بحيـث ؛ أثر كبير في أن يتعظ المتقوننة الحسللموعظة
 - رضى ربهـم طـالبين، فيكفـوا عـن الموبقـات إلى المنجيـات، والباطـلق، يُميز بين الحـ

 . وتعالىتبارك
<  ?@  M  C    B  A : قـــــال تعـــــالى    =  <  ;   :  9   8   7   6

DL )٢(. 
أي )  يعظـه وهـو: (  قولـه تعـالى في– االله تعـالى رحمـه - برهان الدين البقـاعي قال

ولمـا كـان .  ويوجـب لـه الخـشية والعـدل ،ويهذب نفـسه،  قلبهويرققيوصيه بما ينفعه، 
 قدمـه ، وكـان الأول أهـم،أصل توفية حـق الحـق تـصحيح الإعتقـاد وإصـلاح العمـل

 ؛والـشفقةوالتحـنن،  مع إظهار الترحم، ، يخاطب بهافخاطبه بأحب م) يا بني : ( فقال
 ،ً ولا خفيـاًأي لا توقـع الـشرك لا جليـا) لا تـشرك ( ذلك أدعى لقبول النصح ليكون 

ــه ــصغيره الإشــفاق علي ــا كــان في ت ــم الموجــب،ولم ــإبراز الاســم الأعظ  ؛ زاد ذلــك ب
أي الملك الأعظم الذي ) باالله : ( فقال. ً تحقيقا لمزيد الإشفاق ،لاستحضار جميع الجلال

أي فهـو ) لظلم عظـيم ( اي بنوعيه ) إن الشرك: ( ثم علل هذا النهي بقوله،لا كفوء له

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   ١٨/٢٢٨،  عاشورابن والتنوير، التحرير ) ١(
  .١٣:  لقمان، آيةسورة ) ٢(
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 ٤٨ 

 .)١(  لأنه وضع الشيء في غير محله،ضد الحكمة

 قال لقمان وإذ: (  في قوله تعالى– االله تعالى حفظه - بكر الجزائري أبو الشيخ وقال
 .)٢( له من الشر ًمرهبا له في الخير، ًيأمره وينهاه مرغبا: أي) لابنه وهو يعظه 

 الحـرص عـلى هدايـة نربين من أهم المهـمات وأعظـم الواجبـات، وإ دعوة الأقن إ
 عتنـىولهذا ا الأقربين وحب الخير لهم من الأمور المهمة التي ينبغي للداعية العناية بها؛

، مـع بًلقمان بابنه، وأمـره بـالإخلاص، ونهـاه عـن الـشرك، مخاطبـا إيـاه بأحـب الخطـا
  . بول الموعظة  ليكون ذلك أدعى لق؛إظهار الشفقة والترحم له

M  _  ^]  \  [  Z  Y  X  W  V     U  T  S  R  Q  P : قال تعالى
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 تبـارك ين ذلـك بـبعـد ثـم هذه الآية بيان شأن الظهـار وحكمـه المترتـب عليـه، في
 عـودوا يفـلا فينتهـوا عـن الظهـار به يوعظون لعلهم؛ وجوب ذلك عليهمسببوتعالى 

  .)٤(إليه مرة أخرى
يبـين : أي) توعظـون بـه : (  في قوله تعـالى– االله تعالى رحمه - الشيخ السعدي قال

 لأن معنــى الــوعظ ذكــر الحكــم مــع الترغيــب ؛ حكمــه مــع الترهيــب المقــرون بــهلكــم
 .)٥(هيب، فالذي يريد أن يظاهر، إذا ذكر أن عليه عتق رقبة، كف نفسه عنهوالتر

 أسلوب الموعظة الحسنة المقرون بالحكم مع الترغيب والترهيب، له أثر كبير في َّإن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

عبـد :  الـدين أبي الحـسن إبـراهيم بـن عمـر البقـاعي، تحقيـقبرهـان الآيات والـسور، اسب الدرر في تننظم ) ١(
 . الكتب العلمية، بيروت دارم، ١٩٩٥/هـ١٤١٥ ط، ٦/١٣الرزاق غالب المهدي، 

  .٣/٢٤٨الجزائري،  الكبير، أبوبكر لعلي التفاسير لكلام اأيسر ) ٢(
  .٣:  سورة المجادلة، آية) ٣(
  .٢٨/٩، الطبري البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جريرجامع انظر  )٤(
  .١٠٠٥-١٠٠٤:  الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي، صتيسير ) ٥(
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 ٤٩ 

إن ،  قـد خـالف مـنهج الـسلفي قيل للعـالم الـذإذا عن سخط االله تعالى، فلنفسكف ا
 مـع زارهـمن مـن أتباعـك فتتحمـل أو كثـيروأنـاساستمرارك على ذلك يزل به معـك 

وزرك، فقد يكون ذلك أدعى لرجوعه للحق وإلى طريق الصواب، فينجو وينجـو مـن 
 .معه 
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 تعـالى ذكـره هـذا الـذي أمـرتكم بـه يقـول: - االله تعالى رحمه - الإمام الطبري قال

 عظـةوعرفتكم من أمر الطلاق والواجب لبعضكم على بعض عند الفراق والإمـساك، 
 .)٢(لكم نعظ به من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فيصدق بهمنا 

الذي ذكرنا لكم  ) ذلكم: (  في قوله تعالى– االله تعالى رحمه - الشيخ السعدي وقال
فـإن الإيـمان بـاالله )  من كان يؤمن باالله واليوم الآخـر بهيوعظ (من الأحكام والحدود، 

 لأعـمال، وأن يقـدم لآخرتـه مـن ا الآخر، يوجب لصاحبه أن يتعظ بمـواعظ االلهواليوم
الصالحة، ما يتمكن منها، بخلاف من ترحل الإيمان من قبله، فإن لا يبالي بما أقدم عليه 

 .)٣(من الشر، ولا يعظم مواعظ االله، لعدم الموجب لذلك

ــالمواعظ، ويطبقــون الأحكــام َّإن  أهــل الإيــمان الــصادقون هــم الــذين ينتفعــون ب
 .الشرعية 

 .لى كل حسن، وتزجر عن كل قبيح  عتحث فالموعظة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢:  الطلاق، آيةسورة ) ١(
  .٢٨/١٣٧ جرير الطبري، ابن آي القرآن، أويل جامع البيان عن ت) ٢(
  .١٠٣٢: كلام المنان، السعدي، ص الكريم الرحمن في تفسير تيسير ) ٣(
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 ٥٠ 

 
 

 
 يـدعو إلى سـبيله بأن - االله عليه وسلم صلى - اً نبيه محمد- وتعالىتبارك - االله أمر

M  ~  }|  {   z  y  x   w  v : بالموعظة الحسنة، يقول االله تعالى
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 رضي - أن يتخـول أصـحابه - صلى االله عليه وسلم -لذا كان من منهج الرسول 
الموعـوظ، فعـلى الداعيـة  أن  بالموعظة، مما يدل  على مشروعيتها وأثرها على -االله عنهم

 .يختار ألفاظها ويحسن قصدها لعل االله تعالى أن ينفع بها، وتؤدي هدفها 
 كـان - صـلى االله عليـه وسـلم -فمن خلال الأحاديث التاليـة يتبـين لنـا أن النبـي 

 .يخاطب جميع فئات المجتمع ولا يخص فئة دون فئة أخرى بهذه المواعظ البليغة 

 يا رسول االله لا أكاد رجل قال«: قال - االله عنه رضي -اري  أبي مسعود الأنصعن
أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فـما رأيـت النبـي صـلى االله عليـه وسـلم في موعظـة أشـد 

 الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفـف فـإن فـيهم أيها:  من يومئذ فقالًغضبا
 . )٢(»وذا الحاجة، والضعيفالمريض، 
 جـاء يزيـد بـن إذ - عنـه االله رضي - مـسعود بـن ننتظـر عبـد االله كنـا: شـقيقوقال

 ولكن أدخـل فـأخرج إلـيكم صـاحبكم وإلا جئـت أنـا لا: معاوية فقلنا ألا تجلس قال
 إني أخبر بمكانكم ولكنه أما: (فقام علينا فقالفجلست فخرج عبد االله وهو آخذ بيده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥:  سورة النحل، آية) ١(
، رقـم الحـديث ١/٤٦الغضب في الموعظـة والتعلـيم إذا رأى مـا يكـره، : رواه البخاري، كتاب العلم، باب) ٢(

)٩٠.( 
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 ٥١ 

يمنعني من الخروج إليكم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يتخولنـا بالموعظـة في 
  .)١ ()الأيام كراهية السآمة علينا 

 لمـرادا):  يتخولنـا بالموعظـة كان: (  معنىًوضحا م- رحمه االله تعالى – الخطابي قال
ات في تعليمهم ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل والتخـول  كان يراعي الأوقأنه

 بـأن المـراد يتفقـد وفـسره - يتحولنـا – بعـضهم رواه بالحـاء المهملـة إن: وقيـلالتعهد، 
 لـئلا ؛ يكثـر علـيهمولاأحوالهم التي يحصل لهم فيها النشاط للموعظـة فـيعظهم فيهـا، 

 . الصحاح بالخاء المعجمة  الرواية فيولكن:  ذلك الطيبي ثم قالحكىيملوا، 
 صلى االله - رفق النبيوفيه...  تقع منا السآمة  نأ: أي)   السآمة علينا كراهية (قوله

 عنـه بنـشاط ليأخـذوا؛ وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهمبأصحابه -عليه وسلم 
 وأدعـى مؤنة، أخف التعليم بالتدريج إنويقتدي به في ذلك ف،  مللولالا عن ضجر، 

 .)٢(غالبة بالكد والمأخذهلثبات من إلى ا

 - االله عليـه وسـلمصلى - رسول االله أن - االله عنهمارضي - عبد االله بن عمر وعن
رسـول االله صـلى االله عليـه : مر على رجل من الأنصار وهـو يعـظ أخـاه في الحيـاء فقـال

   .)٣(» فإن الحياء من الإيمانهـدع«وسلم 

 عنـد المـصنف في جـاء) يعـظ ( قولـه: - االله تعـالى رحمـه - ابـن حجـر لحـافظ اقال
 أخـاه في يعاتب: (  شهاب ولفظهابن طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ، من)٤(الأدب

 أن يكون جمع يحتمل. انتهى  )  بك َّأضر حتى كأنه يقول قد يي لتستحإنكالحياء يقول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧سبق تخريجه ص  ) ١(
محـب : تحقيـقلـشافعي،  الفضل أحمد بن علي بن حجـر العـسقلاني اأبو الباري شرح صحيح البخاري، فتح ) ٢(

 . المعرفة، بيروت دار، ١١/٢٢٨الدين الخطيب، 
  ) .٢٤( ، رقم الحديث ١/١٧الحياء من الإيمان، : رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب) ٣(
  ) .٥٧٦٧( ، رقم الحديث ٥/٢٢٦٨ انظر البخاري، كتاب الأدب، باب الحياء، ) ٤(
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  .)١( متحدالمخرج الرواة ما لم يذكره الآخر لكن  فذكر بعضالوعظله العتاب و
 االله عليـه صـلى - رسـول االله كـان«: قـال - االله عنـه رضي - جابر بن سـمرة وعن

 .)٢ (» لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات-وسلم 

كنا عند رسول االله صلى االله عليـه :  قال- رضي االله عنه-وعن حنظلة بن أبي عامر 
ثـم جئـت إلى البيـت فـضاحكت الـصبيان ولاعبـت : وسلم، فوعظنا، فذكر النار، قال

وأنـا قـد فعلـت مثـل مـا : فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك لـه، فقـال: المرأة، قال
: يا رسول االله نـافق حنظلـة فقـال: االله صلى االله عليه وسلم، فقلتتذكر، فلقينا رسول 

يا حنظلة ساعة «: وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال: مه فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر
وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكـون عنـد الـذكر، لـصافحتكم الملائكـة، حتـى 

 .)٣ (»تسلم عليكم في الطرق

 الصلاة مع رسول االله صلى االله عليه شهدت ": قال - االله عنه رضي - جابر وعن 
 فلـما قـضى الـصلاة قـام وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة

فتوكأ على بلال فحمد االله وأثنى عليه فوعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته ومضى 
 ثـم إلى النساء ومعه بلال فأمرهن بتقوى االله ووعظهن وذكرهن وحمـد االله وأثنـى عليـه

 مـن سـفلة امـرأة:  فإن أكثركن حطب جهنم فقالـتتصدقن: حثهن على طاعته ثم قال
 الـشكاة وتكفـرن العـشير فجعلـن تكثـرن: ؟قالالناس سفعاء الخدين بم يا رسول االله 

 .)٤("  يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن بهخواتيمهنينزعن  قلائدهن وأقراطهن و
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٧٤ فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، ) ١(
  .١/٤٢٦ صحيح على شرط مسلم، وقال على الصحيحين، الحاكم، المستدرك ) ٢(
 رواه مسلم، كتاب التوبـة، بـاب فـضل دوام الـذكر والفكـر في أمـور الآخـرة والمراقبـة وجـواز تـرك ذلـك، ) ٣(

  ) .٢٧٥٠( ، رقم الحديث ٤/٢١٠٧
 بــاب موعظــة الإمــام النــساء وتعلمهــن،  أهــل العلــم بــالعلم إلى البلــدان،كتــاب، الكــبرى النــسائي ســنن ) ٤(

= 

٥٢ 
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 ٥٣ 

 صـلى االله عليـه وسـلم النبـي رجـل ىأتـ«: قال - االله عنه رضي - مسعود أبي وعن
 االله  رسول رأيت فما: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، قال: فقال

فقـال يـا أيهـا النـاس إن : قـال موعظة منه يومئـذ في ً غضباأشد قطصلى االله عليه وسلم 
ــنكم  ــرينم ــأيكم، منف ــاس فليتجــوز، ف ــا صــلى بالن ــإن م ــف ــيهم الم ــيرريض ف  وذا  والكب
 .)١(»الحاجة

 يعـظ كـان – االله عليـه وسـلم صـلى - رسـول االله أن - االله عنه رضي - أنس وعن
  عليـه وسـلمأصحابه فإذا ثلاثة نفر يمـرون فجـاء أحـدهم فجلـس إلى النبـي صـلى االله

رسول االله صلى االله عليـه :   ثم جلس ومضى الثالث على وجهه فقالًومضى الثاني قليلا
 وأمـا الذي جاء فجلس فإنه تاب فتاب االله عليـه،  أما، ألا أنبئكم بهؤلاء الثلاثة«وسلم 

 الـذي مـضى عـلى وجهـه وأمـا ثم جلس فإنه استحيا فاستحيا االله منـه، ًالذي مضى قليلا
 .)٢(»فإنه استغنى فاستغنى االله عنه

 رسول االله صلى االله عليه وعظنا:   قال- االله عنه رضي - العرباض بن سارية وعن
 منهــا ووجلــتذرفــت منهــا العيــون، ، موعظــة بليغــة بعــد صــلاة الغــداة ً يومــاســلمو

:  تعهـد إلينـا يـا رسـول االله ؟ قـالفـماذاإن هـذه موعظـة مـودع، :  رجـلفقالالقلوب، 
 مـن يعـش مـنكم يـرى فإنـه،  عبـد حبـشيوإن والطاعة، والسمعأوصيكم بتقوى االله، «

 فعلـيكم مـنكم، لـك ضلالة فمن أدرك ذفإنها،  وإياكم ومحدثات الأمور، ًكثيرااختلافاً 

 ــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١٥٧٤( قال الألباني صحيح، انظر صحيح النسائي رقم الحديث  ) . ٥٨٩٥(، رقم الحديث ٣/٤٥١ =
( ، رقم الحديث ٥/٢٢٦٥، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر االله تعالى، الأدب، كتاب البخاري رواه ) ١(

٥٧٥٩. (  
ئد، عـلي بـن أبي بكـر الهيثمـي، كتـاب الزهـد، بـاب فـيمن يقبـل الموعظـة وغـيره،  مجمع الزوائد ومنبع الفوا) ٢(

 . ثقات جاله، قال عنه رواه البزار ور١٠/٢٣١
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 ٥٤ 

 .)١(»بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

 االله عـنهم رضي - أصـحابه - االله عليه وسلم صلى - التي وعظ بها النبي الموعظة
 .لوب ، بلغ فيها الإنذار والتخويف، لأجل ترقيق القًجميعا-

ً للمواعظ وقعا في الـنفس، وتـأثيرا في القلـب، إذا صـدرت مـن قلـب ناصـح وإن ً
 .سليم 

 عنـد سخريةً الـواعظ أن يتطـابق كلامـه مـع أفعالـه، حتـى لا يكـون محـلا للـوعلى
 .)٢(الموعوظين
 في شرحـه لهـذا الحـديث عـدة فوائـد، - االله تعـالى رحمـه - الشيخ ابن عثيمين ذكر
 :حيث قال

 الموعظة، ولكـن ينبغـي أن تكـون في محلهـا، وأن لا يكثـر مشروعية :ولى الأالفائدة
ــاصرت هممهــم عــن ،  فتمــلمنهــا ــواعظ والموعظــة، وتق ــوا ال ــوا مل ــاس إذا مل لأن الن

 أصـحابه بالموعظـة، وكـان يتخـول - االله عليه وسلم صلى - كان النبي ولهذا ،الحضور
 .وع مرة بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني في الأسب

 الألفـاظ باختيار وذلك ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة أنه  : الثانيةالفائدة
الجزلة المثيرة، وهذا على حـسب الموضـوع، فـإن كـان يريـد أن يعـظ النـاس لمـشاركة في 

 تكـون عظـةجهاد أو نحوه فالموعظـة تكـون حماسـية، وإن كـان لعمـل الآخـرة فـإن المو
 .مرققة للقلوب وهكذا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامع الصحيح سنن الترمذي، كتاب العلم عن رسول االله صلى االله عليه وسـلم، بـاب مـا جـاء في الأخـذ ) ١(

ٌ أبو عيسى هذا حديث حـسن صـحيح، قال،  )٢٦٧٦( ، رقم الحديث ٥/٤٤بالسنة واجتناب البدع،  َ ٌ ََ  قـالٌَ
  ) .٢٦٧٦( الألباني صحيح، انظر صحيح الترمذي رقم الحديث 

: ً بشرح الأربعين حديثا النووية، برهان الدين إبراهيم بن عطية الشبرخيتي، تحقيـقلوهبية االفتوحات انظر ) ٢(
 .ياض، السعودية م، دار الصميعي، الر٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، ١، ط٥١٢: أحمد الحداد، ص
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 ٥٥ 

َوجلت ":  المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقولهأن : الثالثةفائدةال ِ َ
ُمنها القلوب، و ذرفت منها العيون َ َ ُُ َ َ ُ َِ َِ ُ")١(. 

 لأنهـا نافعـة ؛لذا ينبغي على الداعية والمدعو أن يستمعا للمواعظ بين فترة وأخرى
 .للقلب

لمواعظ كـما كـان يفعـل ذلـك وعلى طلاب العلم والعلـماء، أن يتعاهـدوا النـاس بـا
  .- رضي االله عنهم - مع أصحابه - صلى االله عليه وسلم -النبي 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــين، صشرح ) ١( ــة، محمــد صــالح العثيم ــشر ٢٠٠٤/ه١٤٢٥، ٣، ط٣٠٤:  الأربعــين النووي ــا للن م، دار الثري

 .والتوزيع، الرياض 
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 ٥٦ 

 
 

 
 
 
 

  الثانيالفصل
 : الموعظة الحسنة للعلماء، وأدبهاأهمية


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 ٥٧ 




 
 علـيهم - قيام الإنسان بالموعظة الحسنة إنما هو اتباع لمـنهج الأنبيـاء والمرسـلين َّإن

M   y  x   w  v :، قال تعالى بسبيلهمم، واقتفاء لآثارهم، والتزا-الصلاة والسلام 
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  °  ¯ L )١(. 
 والخلـق بحاجـة ماسـة ، الوعظ من الأبواب العظيمة في مقـام الـدعوة الى االلهفإن 
 ، قلـوبهم وإعراضـهم عـن الآخـرةوقـسوة عليها، وإقبالهملكثرة انشغالهم بالدنيا ، اليه

 علـيهم وجهلهـم االله ه فتور وضعف في الإيمان وتفريط فـيما افترضـمنوما يعرض لهم 
 :وتبرز أهمية الموعظة الحسنة للعلماء من خلال الآتي. لشرائع الدين 

 بمـواطن ويبـصرهم القلـوب بـذكره، ، ويحيي يذكرهم باالله تعالىالواعظَّ أن ً:أولا
فهم أولى الناس بالبعد بالدنيا،  التعلقو يحررهم من رق الشيطان، و، مالخلل في نفوسه

 . على أمور الآخرة والإقبالعن الدنيا الفانية، 
 ؟ عقوبة العالم ما - االله تعالى رحمه - الحسن البصري سألت: مالك بن ديناريقول
 .)٢( الدنيا بعمل الآخرةطلب: قال ؟وما موت القلب : قلت،  القلبموت: قال

 قـوم ذل، عزيـز:إني لأرحـم ثلاثـة: -الله تعـالى  ارحمـه - عيـاض بن الفضيل وقال
 .  تلعب به الدنيا ًوعالما قوم افتقر، وغني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥:  سورة النحل، آية) ١(
محمد ضـياء الـرحمن الأعظمـي، : أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيقأبوبكر إلى السنن الكبرى، المدخل ) ٢(

 .، الكويت سلامي الخلفاء للكتاب الإداره، ١٤٠٤ط، ١/٣٢٢
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 إذاإنـما يـذهب بهـاء العلـم والحكمـة، : - االله تعـالى رحمـه - يحيى بن معـاذ ويقول
   .)١(طلب بهما الدنيا

 أكثـر العلـماء يتـشاغلون بـصورة أيتر: ( - االله تعالى رحمه - ابن الجوزي ويقول 
ُّهم الفقيه التدريس، وُّهمَعلم، فال  بكثـرة مـن ح يرعى درسه فيفرفهذا الواعظ الوعظ، َ

 التفكر في المناقضات، ليقهـر مـن ، في زمانهويمضييقدح في كلام من يخالفه، ويسمعه، 
ــت همتــه جمــع الحطــام، لارتفــاععينــه إلى التــصدر واويجادلــه،   في المجــالس، وربــما كان

 .ومخالطة السلاطين 
عظ همتـه مـا يـزوق بـه كلامـه، و يكثـر جمعـه، و يجلـب بـه قلـوب النـاس إلى الواو

 . تعظيمه، فإن كان له نظير في شغله أخذ يطعن فيه 
 به، و كان لاشتغلت، إذ لو كانت لها به معرفة وجلهذه قلوب غافلة عن االله عز و

 . أنسها بمناجاته، و إيثارها لطاعته، و إقبالها على الخلوة به 
 .  خلت من هذا تشاغلت بالدنيا و ذاك دنيا مثلها  لمالكنها
، و زيـارة يهاً خلت بخدمة االله تعالى لم تجد لها طعما، و كان جمع الناس أحب إلفإذا

 .  علامة الخذلان ذهو هها، الخلق لها آثر عند
ً عـلى ضـد هــذا متـى كـان العــالم مقـبلا عـلى االله ســبحانه مـشغولا بطاعتـه، كــان و ً

 . ده لقاء الخلق و محادثتهم، و أحب الأشياء إليه الخلوة أصعب الأشياء عن
 .  القدح في النظراء، أو عن طلب الرياسة عن كان عنده شغل و

 .  النفس لا بد لها مما تشاغل به و ما علق به همته من الآخرة أعلى من ذلك، فإن
 ذلـك يوجـب و يـربي رياسـته، ، فـإنما لخدمة الخلق أعرض عـن الحـقاشتغل فمن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 . المعرفة، بيروت دار، ٦٠-١/٥٩ بن محمد الغزالي، محمد حامد أبو علوم الدين، إحياء ) ١(
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 ٥٩ 

  .)١ () جعل االله لرجل من قلبين في جوفه ماعراض عن الحق، والإ

 لـيس هـو بمعـصوم، فهـو إذ وزلات خطـاء قد يحدث من بعض العلماء أأنه :ًثانيا
 لأنه قد يـزل ؛ إلى من يقيم اعوجاجهيحتاج لذا ؛ ما يعتري غيره من الهفواتيعتريه بشر

َذاك العالم فيزل معه عالم  َ  . به لاقتدائهمِ
: ، قيـلِويـل للأتبـاع مـن عثـرات العـالم: ، قال- االله عنهما رضي - عباس  ابنعن

 - االله عليـه وسـلمصـلى -ِيقول العالم برأيه فيبلغه الشيء عن النبـي : وكيف ذاك ؟ قال
  .)٢( بما سمعواالأتباع ويمضيخلافه فيرجع، 

ِ المخوف في زلة العـالم، تقليـده َّأنومن المعلوم : - االله تعالى رحمه - ابن القيم وقال َ َ َ
ِفيها، إذ لولا التقليد لم يخَف من زلة العالم على غيره َ ْ)٣(.  

ْديرُ زيـاد بــن حـوعـن  تعــرف مـا يهــدم هـل:- االله عنــه رضي - لي عمـر قـال:قــال َ
 وحكـمافق بالكتـاب، يهدمـه زلـة العـالم، وجـدال المنـ: لا، قـال: قلت:  قال؟الإسلام 

  .)٤(الأئمة المضلين
 الخمـسة في نه أركاتعطيل)  الإسلام بهدم( المراد : - االله تعالىرحمه - الطيبي يقول

 يحـصل، وتعطيله إنما  )٥(»لام على خمس الحديثـبني الإس«: قوله عليه الصلاة والسلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ــق) ١( ــن الجــوزي، تحقي ــرحمن ب ــد ال ــرج عب ــوض، ص: صــيد الخــاطر، أبي الف ــد ع ، ١٠، ط٣٦٦-٣٦٥:محم
 .نان م، دار الكتاب العربي، بيروت، لب٢٠٠١/ـه١٤٢٢

، ٢٨-٢/٢٧عـادل الغـرازي ، : ، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيـب البغـدادي، تحقيـقتفقه و المالفقيه ) ٢(
  .السعودية ابن الجوزي، الدمام، دار، ـه١٤٢١، ٢ط

 .٢/١٩٢ القيم، ابن عن رب العالمين، وقعين المإعلام ) ٣(
  .١/٨٢ محمد الدارمي، أبو الدارمي، سنن ) ٤(
فق عليه، رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الإيمان وقول النبي صلى االله عليه وسـلم بنـي الإسـلام عـلى  مت) ٥(

، كتاب الإيـمان، بـاب بيـان مسلم رواه، و )٨(  رقم الحديث ١/١٢خمس وهو قول وفعل ويزيد وينقص، 
  ) .١٦(  رقم الحديث ٣٦/ ١أركان الإسلام ودعائمه العظام، 
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 ٦٠ 

بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر باتبـاع الهـوى، ومـن جـدال من زلة العالم، وتـرك الأمـر 
ّالمبتدعة وغلوهم في إقامة البدع، بالتمسك بتأويلاتهم الزائغة، ومن ظهور ظلم الأئمـة 
ّالمــضلين وحكــم المــزورين، وإنــما قــدمت زلــة العــالم لأنهــا هــي الــسبب في الخــصلتين 

َ العالم زلة العالم لةز: ( الأخيرتين كما جاء ِ() ١( .  
 وجـدال أنتم عند ثلاث زلة عـالم، كيف: - االله عنه رضي - سلمان  الفارسي وقال

 فأما زلة العـالم فـإن اهتـدى فـلا تقلـدوه ديـنكم، ؟ودنيا تقطع أعناقكم، منافق بالقرآن
،  عـرفتم منـه فخـذوهفـما كمنـار الطريـق، ً للقرآن منـارافإندلة منافق بالقرآن،  مجاوأما

 ولا إلى مـن هـو دونكـم، فانظروا دنيا تقطع أعناقكم، وأماومالم تعرفوه فكلوه إلى االله، 
 .تنظروا إلى من هو فوقكم 

 . كثير ق لأنها إذا غرقت غرق معها خل؛ زلة العالم بإنكسار السفينةعلماء وشبه ال
 أن يفتي ويدين بقول لا يعرف حد يجز لألم صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ، وإذا

 .)٢(جههو

 : أبو المنصور فتح بن علي الدمياطيوقال
ـــــا ـــــلأيه ـــــاك الزل ـــــالم إي   الع

 
  الهفــوة فالخطــب جلــلواحــذر 

 ةـ العـــــالم مـــــستعظموةــــــــهف 
 

 ي الخلـق مثـلـ هفا أصـبح فـإن 
ـــــــوعـــــــلى   مـه عمدتهــــــــ زلت

 
ــ  ـــا يحــتج مـفيه ــأ وزلـــ  ن أخط

 ل يــــستر عــــلى زلتــــي تقــــلا 
 

 بـل بهـا يحـصل في العلـم الخلــل 
  تكــــن عنــــدك مــــستحقرةإن 

 
 اس جبــلـ عنــد االله والنــفهــي 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤٧٨-١/٤٧٧جمـال عيتـاني، :يح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد القاري، تحقيق مرقاة المفات) ١(
  .لبنان، بيروتم، دار الكتب العلمية، ٢٠٠١ /ـه١٤٢٢، ١ط

  .٣٧٣:  عبد البر، صابن وفضله، علم بيان الجامع ) ٢(
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ــــيس ــــالم فيل ــــه الع ــــن يتبع   م
 

  مــا دق مــن الأمــر وجــلكــل 
ـــل  ـــهمث ـــه جهل ـــدفع عن ـــن ي   م

 
ـــل  ـــل جه ـــشة قي ـــى فاح  إن أت

 نجـــم مهـــما ســـقطت الأانظـــر 
 

ــل  ــي تهــوي لم يب ــا وه ــن رآه  م
ـــإذا  ـــدت كاســـفةف ـــشمس ب   ال

 
ــل الوجــلوجــل  ــق لهــا ك   الخل

  نحوهــــا أبــــصارهموترامــــت 
 

  انزعــاج واضــطراب وزجــلفي 
  النقص لهم مـن نقـصهاوسرى 

 
ـــسبلنهـــافغـــدت مظلمـــة م    ال

  العــــــــالم في زلتــــــــهوكــــــــذا 
 

ــــتن    العــــالم طــــرا ويــــضليف
ــــدى  ــــايقت ــــه هف ــــما في ــــه ب   من

 
 لا بــما استعــصم فيــه واســتقل 

ــح الأرض مــا يــصلحهفهــو    مل
 

 .)١(إن بــدا فيــه فــساد أو خلــل 

                         
ِّ تبليغ الأمانة التـي حملـوا إياهـا، سـبب في هـلاك الأمـم فيَّإن تقصير العلماء : ًثالثا

ًوضياعها، إذ إن العلماء هم الآمرون بالمعروف حقا، والناهون عن الم  .ًنكر حقا َّ
 الواعظ لهـؤلاء العلـماء عـلى ضرورة أداء الأمانـة وتبليـغ الرسـالة، فيـه خـير فتنبيه
.  /  M  6  5      4  3  2  1  0 :  وقد قال تعالىًللأمة جميعا؛

9  8   7L )٣)(٢(.    

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ط ١١٣-١/١١٢،  الحـاج عبـد االله محمـد بـن محمـد العبـدري الفـاسي المـالكي الـشهير بـابنأبـو المدخل، ) ١(

 .م، دار الفكر ١٩٨١/ـه١٤٠١
  .١١٠:  سورة آل عمران، آية) ٢(
   .٧٠٨:  صفية، صبن الوعظ، أبي يزيد افي منهج السلف ) ٣(
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هناك آداب للموعظة ينبغي للواعظ للعلماء أن يتحلى بهـا حتـى تقـع موعظتـه مـن 

 : الموعوظ موقع القبول، ويمكن أن تقسم هذه الآداب إلى قسمين
 .آداب تتعلق بالواعظ :القسم الأول
 .آداب تتعلق بالموعوظ  :والقسم الثاني

 
 : في الواعظ، ومن هذه الآدابآداب ينبغي أن تتوفر: القسم الأول

 :الإخلاص الله تعالى في موعظته: ًأولا
 أن  حيـثوذلك بأن يبتغي الواعظ من موعظته مرضـاة االله تعـالى والتقـرب إليـه، 

  . لا تقبل إلا مع وجود النية الخالصة الله تعالى لأعمالا
M    o  n   m : قال تعالى   l  k   j  i  hL )١(. 

هو الـذي : المخلص على هذه الآية، ًمعلقا - االله تعالى رحمه - الشيخ ابن باز يقول
 العبـاداتبـصلاته، بـصومه، بـصدقاته، بحجـه بغـير ذلـك مـن : يقصد بعمله وجه االله

 لقــصديقــصد بهــا وجــه االله، يقــصد التقــرب إلى االله لا لغــيره، لا ريــاء ولا ســمعه، ولا 
 .)٢(وإنما يفعل ما يفعل ليرجو ثواب االله ويرجو إحسانه سبحانه وتعالى لدنيا، ا

َ رسول االلهِّ سمعت:  قال- االله عنه رضي - عمر بن الخطاب وعن  االله عليه صلى -ُ
َإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«: يقول -وسلم  َ ٍْ ْ َِّّ ُ ََّ َِ ِّ ُ ْ«)٣(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥:  سورة البينة، آية) ١(
 www.binbaz.org.sa    . الموقع الرسمي للشيخ ابن باز رحمه االله تعالى ) ٢(
، ١/٣بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم،  كتاب، البخاري رواه ) ٣(

= 

٦٢ 

http://www.binbaz.org.sa
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وانـشراح الـصدور للانتفـاع بهـا عـلى أي ،  أثر كبير في نجاح الموعظـةوللإخلاص
 .حال 

ُبدلُ االله التي لا تةَُ عادتَْ جروقد: ( - االله تعالى رحمه - ابن القيم قال ُوسنتّه، َّ ُ  التي ُ
ُولُلا تح  قلـوبهم وإقبـال والنور والمحبة في قلوب الخلق،  يلبس المخلص من المهابةأن، َّ
 المرائـي اللابـس ثـوبى الـزور ويلبس ونيته ومعاملته لربه، إخلاصه ما هو بحسب إليه

 والمحبة وللآخر المقت ة له المهابفالمخلص ؛من المقت والمهانة والبغضة ما هو اللائق به
 .)١ ( )ءوالبغضا

ًاالله تعالى، وإنما يريـد أن يـشفي غـلا في  من الناس لا يريد بموعظته وجه والبعض
 .قلبه من ذلك العالم، فيقوم بتجريحه وفضحه 

 التصرفات التـي ذه همثل عن به نأى من شرف الغاية ما يداعية بد أن يكون للفلا
 .لا تليق بأخلاق الدعاة 

 : الأسلوب الحسن في موعظتهستخداما: ًثانيا
 والمعاملـةمـن التلطـف في العبـارة،  الحـسن الأسـلوب للواعظ أن يستخدم ينبغي

 .  الاحترام والتقدير بقصد التأثير على الموعوظ بإظهارالحسنة 
 القلـوب، وترتـاح لهـا قبلهـا تلقى في أدب، وسعة صـدر، تتي فإن الموعظة الولهذا
 .الأسماع

M  ¤  £¢  ¡  �  ~  }|  {   z  y  x   w  v : قال تعالى
   ̄ ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥   °L )٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١( رقم الحديث  =
 .٤/٢٠٠ القيم، ابن، العالمين رب عن الموقعين إعلام ) ١(
  .١٢٥:  آية النحل، سورة ) ٢(
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 ٦٤ 

 إلى فرعـون، - الـصلاة والـسلام علـيهما - أرسـل االله تعـالى موسـى وهـارون َّولما
ًأمرهما بأن يقولا له قولا لينا M       v        u   t :، قـال تعـالىً      s   r  |   {   z      y   x  

�       ~     }L )١(.   
ــالتلطف ــت النــاس ف ــسنة، جعل ــوعظ، والمعاملــة الح ــة، والأدب في ال  في الموعظ

 .وفيق االله تعالى لهم بعد ت، - االله عليه وسلم وتقبلها صلى -تستجيب لدعوة النبي 
ــــــالى ــــــال تع M   6 : ق   5   4   3  2       1   0  /.   -  ,   +  *  )

7L)٢(. 
 .)٣(  محبتهوجبتمن لانت كلمته، : - االله عنه رضي - أبي طالب بن علي قال

 : الوقت المناسب للموعظةاختيار: ًثالثا
 للواعظ من تخير الوقـت المناسـب لقبـول موعظتـه عنـد إلقائهـا، وذلـك لأن لابد

ً العالم لا يكون في كل وقت مستعدا لقبـول ولأن والمشاعر، لوبالواعظ يتعامل مع الق
يا المـسلمين، أو يمـر بمرحلـة غـضب، أو ٍ بأمر يتعلق بقضاًمنشغلاالموعظة، فقد يكون 

 .غير ذلك مما يتعرض له البشر 
 . الوقت المناسب من أكبر الأسباب لقبول الموعظة وإزالة المنكر فاختيار

 مهيئين لقبول الموعظة َ موعظة يكون فيها الموعوظون غيرالوعاظ بعض يلقي فقد
 .ًفيكون ذلك سببا لعدم قبول الموعظة 

 االله عليـه صـلى - االله رسول كان«: - االله عنه رضي - بن مسعود  قال عبد االلهوقد
 .)٤(» يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا-وسلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٤، ٤٣:  طه، الآيتانسورة ) ١(
  .١٥٩:  سورة آل عمران، آية) ٢(
  .٢/٢٣١، بغدادي الالخطيبه،  والمتفقالفقيه ) ٣(
 .١٧ : سبق تخريجه، ص) ٤(
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 ٦٥ 

 للقلـوب شـهوة َّنإ:  قـال - االله عنـه أنـه رضي - مـسعود بـن عبـداالله كـلام ومن 
عنــد فترتهــا  ودعوهــا عنــد شــهوتها، فاغتنموهــا، ًإدبــارا للقلــوب فــترة وَّإنوًإقبــالا، و
 .)١(إدبارهاو

 : واللين عند تقديم الموعظةالرفق: ًرابعا
 أنفع الأساليب عند موعظة العلماء أن تكـون برفـق ولـين، وذلـك لمـا لهـما مـن من

 .الأثر العظيم في استمالة القلوب، واستقامتها على الحق 
ن تكـون ً الداعية أن يجتهد في إسداء موعظته للمدعوين برفـق ولـين، مجتنبـا أفعلى

 .خشونة وبغلظة 
 في موعظتـة للنـاس، الرفـق - االله عليـه وسـلم صـلى - مـن هـدي النبـي كـان فقد

، ومن الشواهد على ذلك قصة الأعـرابي الـذي - وتعالى تبارك -ودعوتهم إلى خالقهم 
ُأنسبال في المسجد حيث يحدثنا عن ذلك  ٍ بـن مالـك َ  : يقـولحيـث - عنـه  االلهرضي -َ

ُبينماَ نحن في" ََ َ المسجد مع رسول االلهِّ صلى االله عليه وسلم إذ جـاء أَ ْ ِ ْ ٌّعـرابيَْ َ ُ فقـام يبـول في ْ َ َ َ
ْالمسجد فقال أصحاب رسول االلهِّ صلى االله عليه وسلم مه مه قال ْ ُ َ َ ِ ْ  رسول االلهِّ صـلى قال: َْ

َ تزرمـوه دعـولا«: االله عليه وسلم ُ ُ ِ َ فتركـوه حتـى بـال ثـم إن رسـول االلهِّ صـهُْ َُ ََّّ ُ َ َ لى االله عليـه َ
ُوسلم دعاه فقال له َإن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القـذر إنـما هـي : َ َِ َ ْ ْ ُِ ْ ُ ٍْ ْ َ َ َْ َّ

ِلذكر االلهِّ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن ْ َُ ِ ِ َِ َ ََّ ِ  أو كما قـال رسـول االلهِّ صـلى االله عليـه وسـلم ْ
ُقال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه َ ْ َُّ ََ ٍ ٍ ْ َْ ِ ً َ َ َ« )٢(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
محمـود : تحقيـق، لبغـدادي بن علي بن ثابـت الخطيـب اأحمد أبوبكر وآداب السامع، راوي لأخلاق الالجامع ) ١(

 . المعارف، الرياض مكتبةه، ١٤٠٣، ط ١/٣٣٠الطحان، 
لنجاسـات إذا حـصلت في المـسجد وأن ، كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغـيره مـن امسلم رواه ) ٢(

  ) .٢٨٥( ، رقم الحديث ١/٢٣٦الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، 
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 ٦٦ 

 البائل في نف يعلم - االله عليه وسلم صلى - من خلال هذا الحديث أن النبي فيظهر
 .ل رفق به المسجد ب

 قد فوت، ودعوته أجـدر بـالرفض مـن للأجر الواعظ بغلظة وخشونة أنه وليعلم
 .القبول 
 : على الموعوظ وعدم التشهير بهالستر: ًخامسا

 الواعظ على عدم التشهير بعيوب من يعظه، وإنما هدفه إزالة المفـسدة التـي يحرص
 أن يـسمي مـن أخطـأ -م  االله عليه وسلصلى -حيث لم يكن من هدي النبي .وقع فيها 

ُ عائشة قالتبل يستر عليه،  َ َصنع«: - االله عنها رضي -ِ  ً النبي صلى االله عليه وسلم شيئاَ
ٌفرخص فيه فتنزه عنه قوم،  ََ َ ََّ َ َ َفبلغَّ َ َفخطب ذلك النبي صلى االله عليه وسلم، َ َ َحمد فَ ِ َّ االلهَّ ثم َ

َ بال أقوام يتنزهـون عـن الـشيء أما: قال َِ َّ َ ُ ََّ َ َ ٍ ُصـنعه، ُ ُ ْ إني لأعلمهـم بـااللهِّ وأشـدهم لـه َفـوااللهََِّ ْ ُُ ُّ َ َ ِ ُ َ َ َ
ًخشية َ ْ«)١(. 

َالراد بذلك إظهار عيـب مـن ُ إذا كان مراد أما:- االله تعالى رحمه - ابن رجب يقول ِّ
ُّ محرما سواء كان رده كان؛َ وتبيين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلكَوتنقصهَّرد عليه،  ً

 . كان في حياته أو بعد موته وسواء في غيبته، أوِّلذلك في وجه من رد عليه، 
 .)٢( عليه في الهمز واللمز وتوعدَّ داخل فيما ذمه االله تعالى في كتابه، وهذا

يا معشر من آمـن بلـسانه، «: - االله عليه وسلم  صلى -ً أيضا في قول النبي وداخل
 االله يتبـع مـن يتبـع عـوراتهم فإنه؛ تتبعوا عوراتهمولا تؤذوا المسلمين، لا؛ يؤمن بقلبهولم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ من لم يواجه الناس بالعتاب، باب، كتاب الأدب، البخاري رواه ) ١( َ ِ ِ ْ   ) .٥٧٥٠(، رقم الحديث ٥/٢٢٦٣ُِ

M    5  قوله تعالى مثل ) ٢(   4   3   2Lنزلت في الوليد :  تعالى االلهرحمه مقاتل قال.  ١:  سورة الهمزه، آية
 الكبـير التفـسيرانظـر .بن المغيرة كان يغتاب النبي صلى االله عليه وسـلم مـن ورائـه ويطعـن عليـه في وجهـه 

  .٨٦ / ٣٢الشافعي،  الرازي) مفاتيح الغيب (
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 ٦٧ 

 .)١(»ه يتبع االله عورته يفضحه ولو في جوف بيتومنعورته، 
 ومـن أهـل البـدع والـضلالة، فأما؛ كله في حق العلماء المقتدى بهـم في الـدينوهذا

ً عيـوبهم تحـذيرا مـن الاقتـداء وإظهـار بيان جهلهـم، فيجوز؛تشبه بالعلماء وليس منهم
 .)٢(به

 ســتمرار النفــوس عليــه، ويــسوغ لهــم الاضــعاف التــشهير بالعــالم قــد يجــرئ َّوإن
  .بالمعاصي قدوة بهذا العالم

 على العلن قد تأخذ الموعوظ العزة بالإثم فيرفض قبول الموعظة، وبـذلك فالوعظ
 .ًيكون الواعظ عونا للشيطان على أخيه 

 . على الوعظ في السر دون العلن - االله تعالى رحمهم - حرص سلف الأمة ولهذا
،  طلحه إلى عبد الجبـار بـن وائـلجاء: قال - االله تعالى رحمه - الثوري سفيان فعن
 التفـت رأيتـك: قـال ؟ مـا قـال لي أتدرون: فقال، انصرف ثم بشيء، هَّ قوم فساروعنده

 .)٣(أمس وأنت تصلي 
 ومـن فقـد نـصحه وزانـه، ًمن وعـظ أخـاه سرا: - رحمه االله تعالى-قال الشافعي و

 .   )٤(وعظه علانية فقد فضحه وشانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
حـسن : الألبـاني عنـه الوق ) .٤٨٨٠(  رقم الحديث ٤/٢٧٠كتاب الأدب، باب في الغيبة، ،  أبي داودسنن ) ١(

  ) .٤٨٨٠( ، انظر صحيح سنن أبي داود رقم الحديث حصحي
، ٢، ط١/١٣ الحميـد، عبـد حسنعلي : تحقيق الدين ابن رجب الحنبلي، والتعيير، زين حة بين النصيالفرق ) ٢(

 . عمار، الأردن دارم، ١٩٨٨/ـه١٤٠٩
محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد، : تحقيـق البـستي،  بن حبانمحمد العقلاء ونزهة الفضلاء ، أبوحاتم روضة ) ٣(

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٧٧/ـه١٣٩٧، ط١٩٧:ص
  .٢/١٨٢، الغزالي حامد أبو علوم الدين، إحياء ) ٤(
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 ٦٨ 

 :لآدابآداب ينبغي أن تتوفر في الموعوظ، ومن هذه ا: القسم الثاني
َّأن يتقبـل الموعظـة بـصدر رحـب، دون ضـجر أو تكـبر، وإن : قبول الموعظة: ًأولا

قبول الموعظة من الواعظ دلالة على محبتة للخير، وإدراكه لحقيقة النقص البشري الذي 
ًيتعرض له كل واحد  من الخلق سواء أكان عالما أم متعلما  ً. 

 بنـي آدم كل«: - ^- االله رسول قال: قال- االله عنه رضي - مالك بن أنس عن ف
 . )١(»خطاء وخير الخطائين التوابون

فالرجوع إلى الحق فضيلة، والتمسك بالباطل رذيلة، وليحـذر أن يكـون ممـن قـال 
M    n  m االله تعالى فيهم    lk   j  ih    g  f  e  d  c  b  aL )٢(.  

 مـن أكـبر الـذنب، أن يقـول َّإن: ( قال - عنه  االلهرضي - عبد االله بن مسعود وعن
 .)٣ ( )؟ تأمرني نفسك أنت عليك: فيقول  اهللاتق: الرجل لأخيه

 في حـترام بـل تكـسبه التقـدير والاً انتقاصا مـن الموعـوظ،ليست الموعظة ول قبَّإن
 .نفس الواعظ 
ــان ــابوك ــن الخط ــر ب ــه رضي- عم ــول- االله عن ــا رحــم: يق ــدى إلين ــرأ أه  االله ام

 .)٤(مساوئنا
 .)٥( أصلحهً مرآة أخيه إذا رأى فيها عيباالمؤمن: -رضي االله عنه- هريرة و أبويقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤١ : سبق تخريجه ص) ١(
  .٢٠٦:  سورة البقرة، آية) ٢(
، ١، ط٦/٣٠١لـسعيد بـسيوني زغلـول، محمـد ا:  الإيمان، أبو بكر أحمد بـن الحـسين البيهقـي، تحقيـقشعب ) ٣(

 . الكتب العلمية، بيروت دار، ـه١٤١٠
: محمـد كـريم راجـح، ص: قيـق أدب الدنيا والدين، أبو الحسن علي بن محمد البصري الشهير بالماوردي، تح) ٤(

 .م، دار اقرأ، بيروت ١٩٨٥/ـه١٤٠٥، ٤، ط٢٥١
  .٩٣: ص الأدب المفرد، أبو عبد االله البخاري الجعفي، ) ٥(
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 ٦٩ 

 :محبة الواعظ: ًثانيا
 كـان بعـض فـإذا محبة الموعظة وأهلها طريق كـل خـير، وعلامـة عـلى التوفيـق، َّإن

 . أمور دنياه، فكيف بأمور آخرته التي فيها فلاحه أو خسارتهالناس يحب من يرشده في
ؤدي إلى خــسارة الموعــوظ باســتمراره عــلى خطئــه،  حــب الــوعظ وأهلــه يــوعــدم

 . إلى وقوع العذاب والهلاك في الدارين ويؤديوبإعراض الواعظين عنه، 
 أنـه لـو انفـرد لم يـث الموعوظ يستفيد من الواعظ في معرفـة عيـوب نفـسه، بحَّفإن
 . يستفد

  الواعظ إلى إيصال موعظته الحسنة بشكل مقبول ومؤثر، ليتحقق الإعذارويهدف
أمام المولى سبحانه، ولعل هـؤلاء الموعـوظين يتـأثرون، ويقبلـون هـذه الموعظـة، وتجـد 

 .ً مكانا لها في قلوبهم، ويحبون أهلها ظةالموع
 : الواعظ والدعاء لهشكر: ًثالثا
ً على الموعوظ أن يقدم الشكر لمن وعظه، لأنه قد أسدى إليه معروفا يستحق ينبغي

 االله صلى - النبي أن - االله عنهما رضي - عمر ابن فعنلحديث،  لما جاء في اًامتثالاالثناء، 
 آتي ومـن،  بـاالله فأعيـذوهذكم اسـتعاومن سألكم باالله فأعطوه، من«:  قال-عليه وسلم 

 ومـنأنكـم كـافيتموه،  لـه حتـى تعلمـوا فـادعوا لم تجـدوا، فـإن فكافئوه، ًإليكم معروفا
 .)١(»استجاركم باالله فأجيروه

َ أبي هريرة وعن َ َ   – االله عليـه وسـلم صـلى -قال رسول االلهِّ : قال - االله عنه رضي -ُ
ُ يشكر الناس لا يشكر االله لامن« َ ُ َُ ُ«)٢(. 

 الـشكر يـستحقوصـاحب المعـروف  على المعروف من أخلاق المـسلمين، فالشكر
 . على طريق الصالحينالخير، والسيرلأنه أراد لك ،  الدعاء لهيستحق ًوأيضاعلى فعله، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/٧٣ الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه صحيح على الصحيحين، الحاكم، وقال  المستدرك ) ١(
، ٤/٣٣٩ الترمذي، كتاب البر والصلة، بـاب مـا جـاء في الـشكر لمـن أحـسن إليـك، سنن الصحيح الجامع ) ٢(

ٌ أبـو عيـسى هـذا حـديث حـسن صـحيح، وقـال عنـه الأقال،  )١٩٥٤( رقم الحديث  َ ٌ ََ لبـاني صـحيح، انظـر ٌَ
  ) .١٩٥٤( صحيح سنن الترمذي، رقم الحديث 
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 ثالث الالفصل
 : العلماء، وأساليب موعظتهمحقوق
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 تمهيد
ً مـوعظتهم، ينبغـي أولا أن نعـرف وأسـاليبَّ أن نتعـرف عـلى حقـوق العلـماء َّقبل
، وذلـك لمـا لهـم مـن المكانـة العظيمـة في الإسـلام، ممـا هم العلم والعلماء، ومنـزلتفضل

 .يوجب توقيرهم وإجلالهم 
 
 : العلماء وفضلهممكانة
 نزلـة هـذه المَّوإن منزلة، منا للعلماء  يخفى على كل مسلم ما للعلم من فضل وملا

M   Æ  Å  Ä :، قال تعالى شواهد في الكتاب والسنةلكمن أسمى المنازل وأعلاها، ويدل لذ
Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  ÇL )وقال تعالى  .)١: MÜ  Û  Ú    

     ç  æ     å  ä  ãâ     á  à  ß  Þ   ÝL  )٢(. 
M  D    C   B   A   @?  >  =  <  ;  :     9   8   7     6  5   4: وقال تعالى

    F   EL )٣(. 
 سبحانه بنفسه بدأ:(  على هذه الآيةًمعلقا - االله تعالى رحمه - جماعة ابن الإمام قال

ًوثنَّى بملائكته وثلث بأهل العلم، وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا  ًً ً َّ() ٤(. 
 مسجد في - رضي االله عنه-ع أبي الدرداء  مً جالساكنت: (  كثير بن قيس قالعن   

 في حـديث بلغنـي لرسـول أتيتك من مدينـة اإني أبا الدرداء، يا: دمشق فأتاه رجل فقال
أمـا جئـت : داء  فقـال أبـو الـدر- سـلم االله عليـه وصـلى -أنك تحدثـه عـن رسـول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩:  سورة الزمر، آية) ١(
  .١١: ، آيةة سورة المجادل) ٢(
  .١٨:  سورة آل عمران، آية) ٣(
  .٤١: جماعة الكناني، صبن السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم،  اتذكرة ) ٤(
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إني سمعت ف: قالنعم، :  جئت إلا لهذا الحديث ؟ قال؟، أما جئت لتجارة ؟، أمالحاجة
 سلك االله ً يطلب فيه علماً سلك طريقامن«: يقول - االله عليه و سلم  صلى -رسول االله 
 العــالم َّوإن لطالــب العلــم، ً تــضع أجنحتهــا رضـاوالملائكــة،  مــن طــرق الجنـةًبـه طريقــا

 العـالم عـلى العابـد وفضل في الماء، والحيتانالسماوات ومن في الأرض، يستغفر له من في 
 الأنبيـاء لم َّإن العلـماء ورثـة الأنبيـاء، َّ، إنكفضل القمر ليلة البدر عـلى سـائر الكواكـب

 .  )١» العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافروأورثوا، ً ولا درهماًيورثوا دينارا
 ) . العلماء ورثة الانبياء َّنإ: (قوله  على- االله تعالى رحمه - ابن القيم علق
 الـصلاة علـيهم -لأنبيـاء لأن ا، وذلـك العلـملأهـل المناقـب أعظـم من ذلك بأن

 . خير الخلق بعدهم فورثتهم خلق االله، خير -والسلام 
، حتـى يقومـوا - الـصلاة والـسلام عليهم - أحق الناس بميراث الأنبياء فالعلماء
 .   )٢(ة  للناس كافدينبتبليغ هذا ال
 الناس عند االله منزلـة مـن كـان أرفع: ( - االله تعالى رحمه - سفيان بن عيينة ويقول

 ) .بين االله وبين عباده، وهم الأنبياء والعلماء 
 أراد النظـر إلى مجـالس الأنبيـاء، مـن: ( - االله تعـالى رحمـه - سـهل التـستري وقال

 .)٣ ()فلينظر إلى مجالس العلماء، فاعرفوا لهم ذلك 
لولا العلم؛ لكان النـاس كالبهـائم في : ( - تعالى  االلهرحمه - الشيخ السعدي وقال

ظلمات الجهالة، ولولا العلم؛ لما عرفت المقاصد والوسـائل، ولـولا العلـم؛ مـا عرفـت 
البراهين على المطالب كلها ولا الدلائل، العلم هو النـور في الظلـمات، وهـو الـدليل في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣  تخريجه، صسبق ) ١(
  .١/٦٦ دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، تاحمف انظر ) ٢(
  .٧١-٧٠: ، صالكناني جماعة بن في أدب العالم والمتعلم، اتكلم تذكرة السامع والم) ٣(
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لمميز بين الحقائق، وهو الهادي لأكمل الطرائق، بالعلم يرفع المتاهات والشبهات، وهو ا
 .)١ ( )لدركاتاالله العبد درجات، وبالجهل يهوي إلى أسفل ا

 : في فضل العلم- االله عنه رضي - المؤمنين علي بن أبي طالب ير أميقول
ـــاس ـــة التُالن ـــن جه ـــالِّ م  ُ أكفـــاءمث

 
ــــــــــــــــوه  ــــــــــــــــواءُ والأمُ آدممُأب  ُ ح

ٌ كـــــنفس وأرواح مـــــشاكلةٌنفـــــس  ٌ ٍ 
 

ُوأعظــــــم خلقــــــت فيهــــــا وأعــــــضاء  ٌْ ِ ُ ُ 
ـــــما  ـــــةوإن ـــــاس ِ أوعي ـــــات الن ٌ أمه ُ 

 
ُمـــــــستودعات وللأحـــــــساب آبـــــــاء  ِ ٌ 

َ شرهمِ أصـــلمـــن ُ يكـــن لهـــمفـــإن   فٌَ
 

ـــــــاخرون  َيف ُ ِ ـــــــالطُ ـــــــه ف ـــــــاءينُِ ب  ُ والم
 ُ إنهـــمِ العلـــمِ إلا لأهـــلُضل الفـــمـــا 

 
ــــندىُ الهــــعــــلى  ُدلاءَ أهدىَ اســــت لم َّ ِ )٢(. 

  
                              

                    
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الـرحمن بـن نـاصر عبـد الريـاض النـاضرة والحـدائق النـيرة الزاهـرة في العقائـد والفنـون المتنوعـة الفـاخرة، ) ١(

 .، دار المنهاج، القاهرة ٢٠٠٥/ه١٤٢٦، ١، ط٧١:السعدي، ص
ــوان ) ٢( ــدي ــلي ب ــام ع ــهن الإم ــى ب ــه، اعتن ــب رضي االله عن ــصطاوي، ص: أبي طال ــرحمن الم ــد ال ، ٣، ط١٣: عب

 .م، دار المعرفة، بيروت، لبنان ٢٠٠٥/ه١٤٢٦
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


 :وفيه مطلبان
 


 

 : من ذلكالإكثار لهم والدعاء: الأول
 سلم االله عليه وصلى -  لرسول االلهذكر:قال - االله عنهرضي - أبي أمامة الباهليعن

 فـضل ":  رسـول االله صـلى االله عليـه و سـلمفقـال أحدهما عابد والآخر عالم، رجلان-
 االله َّإن«:  قال رسول االله صلى االله عليـه و سـلمثمالعالم على العابد كفضلي على أدناكم، 

ــسموات والأرضــين،  ــل ال ــه وأه ــىوملائكت ــة في حت ــا النمل ــى، جحره  الحــوت وحت
 . )٢(» معلم الناس الخيرعلى )١(ليصلون
 مـن« :قـال - االله عليـه وسـلم صـلى - أن النبي - االله عنهمارضي - عمر ابن وعن

 فكـافئوه، ً معروفـاكم آتي إلـي، ومـنيـذوه بـاالله فأعذكم استعاطوه، ومنسألكم باالله فأع
 اســـتجاركم بـــاالله ، ومـــن لــه حتـــى تعلمـــوا أنكـــم كــافيتموه، فـــادعوا لم تجـــدوافــإن

 .)٣("»فأجيروه
 أوقـاتهم  بـذلواٍ معروف أعظم علينا في هذه الحياة من معروف علمائنـا الـذين وأي

 .البعد عن معصيته ؟ِّعلى ما يقربنا إلى رضوان االله تعالى بطاعته ويباعدنا عن سخطه ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أي يدعون ) يصلون  ( معنى ) ١(
 في فـضل ءعليـه وسـلم، بـاب مـا جـا الترمذي، كتاب العلم عن رسول االله صـلى االله سنن الصحيح الجامع ) ٢(

ٌ عيسى هذا حديث بو أقال،  )٢٦٨٥( رقم الحديث ، ٥/٥٠ العبادة، علىالفقه  َ ، وقـال عنـه الألبـاني غريبَ
  ) .٢٦٨٥( ، انظر صحيح سنن الترمذي رقم الحديث صحيح

  .٦٩:  سبق تخريجه، ص) ٣(
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 ٧٥ 

: قـال!  الـداعي لـك أكثـر  ما - أحمد بن حنبل – عبد االله لأبي:  المروذي قلتقال
 ، قـدم رجـل مـن طرسـوس:  لـهوقلـت بأي شيء هـذا، ً يكون هذا استدراجانأخاف أ
 بالـدعاء ادعـوا لأبي صـواتهم أرفعـواإذا هدأ الليـل، ، كنا في بلاد الروم في الغزو: فقال

 عـلى والعلـج نمد المنجنيق ونرمي عن أبي عبداالله ولقد رمي عنه بحجر، اوكنعبد االله، 
: فتغير وجه أبي عبـد االله وقـال: ، قالرقه وبالدأسه برفذهب، )١(رَقهَ متترس بدالحصن

 .)٢(كلا :ًليته لا يكون استدراجا ، قلت

مـا لكـم :  أبـا محمـد التميمـي ببغـداد يقـولمـامسمعت الإ: الصدفي أبو علي وقال
  .)٣ (؟ذون العلم عنا، وتستفيدونه منا، ثم لا تترحمون علينا تأخ

 االله تعالى أن يوفق علماء الأمـة الى مـا يحـب و يـرضى، وأن يحفظهـم مـن كـل نسأل
 . لما فيه الخير للإسلام والمسلمين يوفقهم يسدد أقوالهم، وأن  وأنسوء

 
 : أعراضهم وعدم الوقيعة فيهم، والذب عنهمحماية: الثاني

، لامي النيل من عرض المسلم محرم، وهـذا معلـوم بالـضرورة مـن الـدين الإسـَّإن
 ) .حفظ العرض ( وهو أحد الضروريات الخمس 

 االله صـلى - رسـول االله سـمعت:قـال - االله عنـهرضي - بـن الأحـوص عمرو عن
 دماءكم وأمـوالكم َّأن إعلموا« : خطبته يوم عرفة في حجة الوداعفي يقول-عليه وسلم
 ، وكحرمــة شــهركم هــذا، وكحرمــة علــيكم كحرمــة يــومكم هــذا حــرام،وأعراضــكم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
َالدرق ) ١(  .١٠/٩٥ لسان العرب انظر.ولا عقب  فيه خشب ليس من الترسة، تتخذ من الجلود، بضر: َ
  .١١/٢١٠،  الذهبي عبد االله أبو أعلام النبلاء، سير ) ٢(
ــق) ٣( ــشكوال ، تحقي ــن ب ــد الملــك ب ــن عب ــف ب ــو القاســم خل ــصلة، أب ــاري، :  ال ــراهيم الأيب ، ١، ط١/٦٦١إب

 . الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت دارم، ١٩٨٩/ـه١٤١٠



 

 

 ٧٦ 

   .)١(»بلدكم هذا

 الكبرى أن تجد مـن يتلـذذ بالنيـل مـن أعـراض العلـماء، وهـذا يـدل عـلى والمصيبة
 !ح لنفسه ذلك العمل القبيح خبث طويته وسوء مقصده، وإلا فكيف يستبي

$  %       &  M : ، قال تعالى بنص القرآن الكريمة المسلم محرمفغيبة   #  "   !
  9  8  7   6  5  4  32    1  0  /   .    -   ,+  *   )       (   '

  C   B  A   @  ?>  =  <;   :L )٢(. 
لم الذي تسمو منزلته عـلى  لما للمسلم من كرامة بسبب إسلامه، فكيف بالعاوذلك

 .   غيره، لشريف علمه وعظيم نفعه ؟ 
ٌ اغتابهم أو رضي بغيبتهم فهو معرض لموت القلب ومن َّ. 
ًذكـرت يومـا عنـد الحـسن بـن ذكـوان :  بعض أصـحابنا قـالحدثنا: مخلد قالفعن

 .)٣(مه لا تذكر العلماء بشيء، فيميت االله قلبك: ًرجلا بشيء، فقال
 يــا أخــي وفقنــا االله وإيــاك واعلــم:( - االله تعــالىرحمــه -ساكر  الحــافظ ابــن عــقــال

 لحوم العلماء رحمـة االله علـيهم مـسمومة وعـادة َّأنلمرضاته ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، 
 الوقيعة فيهم بـما هـم منـه بـراء أمـره عظـيم، لأن؛االله في هتك أستار منتقصيهم معلومة

 االله اختـاره عـلى مـن والاخـتلاقوخـيم،  مرتـع لافـتراء لأعراضهم بـالزور واوالتناول
 لمـن لاستغفار بما مدح االله به قول المتبعين من الاقتداءوا، منهم لنعش العلم خلق ذميم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
قال المحقـق الأعظمـي  ) ٢٨٠٨(  رقم الحديث ٤/٢٥٠ صفة الخطبة يوم عرفة، ، بابابن خزيمة صحيح ) ١(

 .إسناده حسن لغيره 
  .١٢:  سورة الحجرات، آية) ٢(
محمـد : ، تحقيـق وآداب اللسان، أبو بكر عبد االله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القـرشي البغـداديالصمت ) ٣(

  .، بيروت الكتب الثقافيةمؤسسةم، ١٩٨٨/ـه١٤٠٩، ١ط، ٢٦٨:صعطا، 
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 ه وهو بمكارم الأخلاق وصدها علـيم عليهم في كتابً قال مثنياإذ؛ كريموصفسبقهم 
 M  .  -  ,  +  *  )     (      '  &  %  $  #  "  !

  2   1     0  /    7   6   5  4   3L )١(. 
 وسـب الأمـوات الاغتيـاب عن - االله عليه وسلم صلى - لنهي النبي والارتكاب

 جسيم 
M    h  g       f  e  d   c   b   a   `  _     ^  ]   L( )٣)(٢(. 

  يعاديهم سريع الهلاكومن أهل العلم مسمومة        لحوم           
 )٤(اك فخذ ما أتً      عاديتهم يومانوإ، ً لأهل العلم عونافكن

 : وتقديرهم، والتأدب معهماحترامهم: الثالث
ً كان سلف هذه الأمة يحترمون علماءهم احتراما كبيرا، لقد  معهم، حيث ويتأدبونً

 . من السنة رهمأن توقيرهم وتقدي
 - عليه وسـلم الله اصلى - رسول االله أن - االله عنه رضي - عبادة بن الصامت عن

   .)٥(» لعالمناويعرف صغيرنا، ويرحمنا،  من أمتي من لم يجل كبيرليس«: قال
، العـالم:  الـسنة أن يـوقر أربعـةمـن: ( - االله تعالى  رحمه - كيسان بن طاووس قال

والـده  يـدعو الرجـل أن مـن الجفـاء، َّ إنويقـال:قـال، والوالـد، والسلطان الشيبة، وذو
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠: ، آية سورة الحشر) ١(
  .٦٣:  النور، آيةسورة ) ٢(
 بـن الحـسن بـن هبـة االله بـن عـساكر عـلي الحـسن الأشـعري، بي كذب المفـتري فـيما نـسب إلى الإمـام أتبيين ) ٣(

  .بيروت الكتاب العربي، داره، ١٤٠٤، ٣، ط٣٠-١/٢٩الدمشقي، 
  .٣٢٣: المقدم، صمحمدلعلم،  اأهل حرمة ) ٤(
، قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ومنبـع  )٢٢٨٠٧( ، رقـم الحـديث ٣٢٣/ ٥ حنبـل، بن أحمد الإمام مسند ) ٥(

  .١/١٢٧سناده حسن ، إالفوائد، 
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 ٧٨ 

 .)١(باسمه
 لعلمائهـم أنهـم كـانوا يهـابونهم، حيـث يقـول الـسلف كـان مـن تمـام احـترام ولقد
ًكنت أصفح الورقة بين يدي مالك، صفحا رفيقا هيبة له، : - االله تعالى رحمه -الشافعي  ً ُِّ ُ

 .     لئلا يسمع وقعها 
اء، والـشافعي ُ مـا اجـترأت أن أشرب المـواالله: ( - عـالى االله ترحمـه - الربيـع وقال

  .)٢ ()ينظر إلي هيبة له 

 : حيـث يقـول- االله عنـه رضي - بن أبي طالـب علي حق العالم علينا ما ذكره ومن
 لا تلـح عليـه إذا وأن،  تعنتـه في الجـوابولا من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال، َّإن(

 تطلبن ولا، ً تغتابن عنده أحداولا، ً تفشين له سراولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولاكسل، 
 ولا أن توقره وتعظمه الله ما دام يحفظ أمـر االله، وعليك زل قبلت معذرته، وإنعشرته، 

  ) . مته كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدوإنتجلس أمامه، 
 :ون يوسف بن هاريقول
ُوأجله         ُلمهِ عٍ عينِّ في كلَّ  ِليلَ جُّلــ كَلإجلال اهُـــ لفيرى            ُ

  )٣(ِ التعظيم والتبجيلفي الناس عند          ِلفاء كالخُلماءُ العوكذلك         
 برعايـة الـتحلي الطالب أيها عليك: ( - االله تعالى رحمه - الشيخ بكر أبو زيد ليقو

 والتحصيل والتوفيق، فلـيكن شـيخك والفلاحفإن ذلك عنوان النجاح ،  الشيخةحرم
محــل إجــلال منــك وإكــرام وتقــدير وتلطــف، فخــذ بمجــامع الآداب مــع شــيخك في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٢، ط١١/١٣٧حبيــب الــرحمن الأعظمــي : ، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همـام الــصنعاني، تحقيــقالمـصنف ) ١(

 .الإسلامي، بيروت  المكتب، ـه١٤٠٣
  .١٨٩:ص جماعة الكناني، بن والمتكلم في أدب العالم والمتعلم،  اامع الستذكرة ) ٢(
  .١٧٥:  عبد البر، صبن، اوفضله بيان العلم جامع ) ٣(
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 ٧٩ 

 وحـسن الأدب في تـصفح جلوسك معه، والتحدث إليه، وحسن الـسؤال والاسـتماع،
الكتاب أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو 
مسير أو إكثار الكلام عنده، أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك، أو الإلحاح عليه 
 ًفي جواب، متجنبا الإكثار من السؤال، ولا سيما مع شهود الملأ، فـإن هـذا يوجـب لـك

  .)١ ()الغرور وله الملل 
 : وإحسان الظن بهمإعذارهم: الرابع

ّ يحـب كـل وأن، ويحـسن الظـن بـه، الأعذار يجد له أن أخيهّ من حق المسلم على َّإن ّ
ّ للآخر، ما دام الجميـع قـد أجمـع عـلى أنـه لا معـصوم مـن البـشر إلا الأنبيـاء الخيرمنهما 

  .- الصلاة والسلام عليهم -والرسل 
 الـدعاة، يقـول عمـر بـن أخـلاق العـذر للمـسلمين، مـن والـتماسالظـن  فإحسان

 وأنـت تجـد لهـا ؛ً مسلم شراِ تظن بكلمة خرجت من فيلا: (- االله عنه رضي -الخطاب 
  .)٢()ًفي الخير محملا

 ؛ بلغـك عـن أخيـك شيءإذا: ( قـال أنـه - االله تعالى رحمه -ن سيرين  محمد بوعن
  . )٣ ( )ً لعل له عذرافقل ؛ً، فإن لم تجد له عذراً له عذرافالتمس

لتمس  فا  بلغك عن أخيك الشيء تنكره،إذا(  :- االله تعالىرحمه- جعفر بن محمدوقال
ًله عذرا واحدا إلى سبعين عذرا ً  .)٤ ()ًوإلا قل لعل له عذرا لا أعرفه  ؛، فإن أصبتهً

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ه، دار العاصمة، الرياض ١٤١٥، ٥، ط٣٥: حلية طالب العلم، بكر بن عبد االله أبو زيد، ص) ١(
محمد خير رمـضان : بكر عبد االله بن محمد بن عبيد ابن أبي الدنيا القرشي البغدادي، تحقيق الناس، أبومداراة ) ٢(

  .لبنان، بيروت ابن حزم، دارم، ١٩٩٨/ ـه١٤١٨، ١، ط٥٠: ص، يوسف
  .٢٢/١٤٩ عساكر، ابن، ماثل تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأ) ٣(
 . ٦/٣٢٣ الإيمان، البيهقي، شعب ) ٤(
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 ٨٠ 

ّ بعض مدعي العلم من تتبع عثرات العلماء، والتنقيب عن أخطائهم، فعله ما يَّوإن
ّوالتشهير بهم، والحط من  ّفإنه نقص كبير وشر مستطير مرتبتهم، ّ ّ. 

 عـالم، ولا مـن شريـف، لـيس:(  أنه قـال- االله تعالى رحمه - بن المسيب سعيد فعن
 كـان مـن مـن النـاس مـن لا تـذكر عيوبـه، ولكن وفيه عيب لا بد، إلا ذي سلطان ولا

 .  )١ ()فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله 
 تحمــل أقــوالهم وأفعــالهم عــلى وأن يعــذروا ويحــسن الظــن بهـم، بــأن أولى ءفـالعلما

 . بعد الاجتهاد مغفوروذنبهمأفضل المحامل وأحسنها، إذ فضلهم مشهور، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،أبـو عبـداالله الـسورقي: بن علي بن ثابـت الخطيـب البغـدادي، تحقيـقأحمد بكر أبو في علم الرواية، الكفاية ) ١(

  .نبوية العلمية، المدينة الالمكتبة، ١/٧٩إبراهيم حمدي المدني، 
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 ٨١ 




 العلـماء َّ مـصيبة، إذ أنم غنيمة، ومـوتهفحياتهم ؛ لخير كثيرموت موت العلماء، َّإن
 ويكثـر يـنقص العلـم، العلـماء وبمـوت شر، ُ، وقبض العلماء نذيرمتضاء بعلمه يسٌنور

 عبـد االله بـن عمـرو بـن عـن. ً سببا لضلال الناس، وبعـدهم عـن الحـق ويكونالجهل، 
 ":  يقول- االله عليه وسلم صلى -سمعت رسول االله :  قال- االله عنهما رضي -العاص 

 حتـى العلماءمن العباد ولكن يقبض العلم بقبض  ينتزعه ً االله لا يقبض العلم انتزاعاَّإن
ً الناس رؤوسا جهالا اتخذَإذا لم يبق عالم  ّ ُّ بغير علم فضلوا وأضلواوا فأفتفسئلواً َُّ ََ")١( . 

 شيء هاُّ في الإسلام، لا يسدلمةُموت العالم ث:  االله تعالىرحمه البصري الحسن وقال
 .)٢( النهار الليل طردما 

:  علامة الساعة وهلاك الناس؟ قالما: (- االله تعالى رحمه - لـسعيد بن جبير وقيل
 .)٣( ) علماؤهمإذا ذهب 
 لما لهم من الأثر البليغ في صلاح العباد والبلاد، كان ؛ الرفيعةَّ لما كانوا بهذه المنزلةو

ْ الإسلامية، أن يقومـوا بـواجبهم تجـاه علمائهـم بعـد وفـاتهم، ومـن هـذه الأمةًحقا على  َ
 :الحقوق
 : عليهم، وذكرهم بالجميلالثناء: الأول

 ومـن الـسلف مـن الـسابقين، وعلـماء:(- االله تعـالى رحمـه - الإمام الطحاوي قال
 لا يـذكرون الا بالجميـل، والنظر الفقه، وأهل، والأثر الخير، أهلبعدهم من التابعين، 

 ) . ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ومن
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .١٠٠( ، رقم الحديث ١/٥٠ رواه البخاري، كتاب العلم، باب كيف يقبض العلم، ) ١(
  .٢٠٢:  عبد البر، صابنن العلم وفضله،  بياجامع ) ٢(
 .المرجع السابق ) ٣(



 

 

 ٨٢ 

 َّأن:(  السابقالكلام على ًمعلقا - االله تعالى حفظه - الشيخ الشيخ صالح آل يقول
ٍذكر العلماء بالجميل وعدم ذكرهم بأي سوء أو قدح هذا امتثال لأ  : مرينِ

Mf : لقول االله تعالىامتثال :الأول e  d    c  b   aL )١(.  
M  e  d  ، ولقوله)٢( M          ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  L  ولقوله

l  k   j    i   h  g     fo  n   m   L )َفبين ،)٣ َّ َ  - وجل عز - االله َ
ُ أهل العلم وبين فضل العلـم وفـضل أهلـه وأنهـم مرفوعـون عـن سـائر المـؤمنين منزلة َ َّ َ
  .- وجل عز -َِ لما عندهم من العلم باالله اتدرج

َوبين َّ ُأن المؤمن يوالي المؤمن، ومعنى هذه الموالاة في قوله ، ٍوالُ ممؤمنَّ أن المؤمن للَ َّ
Mf e  d    c  b   aLهي من الولاية وهي المحبة والنُّصرة ،َ ْ َ َ. 

َ المحبة والنُّصرة عند أهـل الـسنة والجماعـة تتفاضـل بتفاضـل تحقـق وصـف وهذه ْ
 .الإيمان

ِ من نصرته ومحبته لمن  أكثرالإيمان يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل فالمؤمن ِ َ ْ ُ
 .كان دونه 

 - وأثنى عليهم رسـوله عليهم- وجلعز - العلماء هم الذين أثنى االله َّن أٌومعلوم
ُ، فواجـب إذا بـنص الآيـة أن يوالـوا وأن يـذكروا بالجميـل وأن - االله عليه وسـلم صلى َ ْ ًُ َ ُ ٌَ

ِيحبوا وأن ينصرْوا وأن لا يذكروا بغير الحسن والج َ َ ُ َ ََ ْ ُ ُ ُُّ  .ميل ُ
َّ أن القدح في أهل العلم فيما أخطـؤوا فيـه يرجـع في الحقيقـة عنـد العامـة إلى :الثاني

ّقدح في حملة الشريعة ونقلة الشريعة وبالتالي فيضعف في النفوس محبة الشرع؛  َ َِ َِ ََ ََ  أهل َّلأنٍْ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧١:  سورة التوبة، آية) ١(
 .١١:  سورة المجادلة، آية) ٢(
  .٨٣: سورة النساء، آية) ٣(
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 ٨٣ 

ٍالعلم حينئذ في النفوس ليسوا على مقام رفيع وليسوا على منزلة رفيعة في النفوس ٍٍ.  
ْ يشك فيما ينقلونـه مـن الـدين وفحينئذ َ  يحفظـون بـه الـشريعة، فتـؤول الأمـور فـيماُ

َّحينئذ إلى الأهواء والآراء فلا يكون ثم مرجعية إلى أهل العلم فـيما أشـكل عـلى النـاس  َ
ُفتتفصم عرى الإيمان لهذا كان ذكر العلماء بسوء هو من جـنس ذكـر الـصحابة  ْْ ِ َّ َ ََ  رضي -َ

َولهذا أتبع الطحاوي ذكر الصحابة بذكر العلماء وء، بس -االله عنهم  َ ْ() ١(.  
 

 : نفعوا الأمة بها، وعدم نسيانهمتي مآثرهم و أعمالهم الإبراز: الثاني
العلــم،  بمطالعــة ســيرهم، ومعرفــة ظــروف نــشأتهم ورحلاتهــم في طلــب وذلــك

ّوالاطلاع على مؤلفاتهم، ونشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة الت ي تختلـف في كـل ّ
 .زمان ومكان 

َ تبعـث في المجـالس وأعمالهمُ مآثرهم، ولازالتَّ من العلماء قد غيبهم الأجل، فكم
 !َ الحسن والاقتداء الجميل، وفعل الناس على عمل الخير، تحملًطيبا، 

 ذكرهم، ا أهل السنة يموتون ويحيَّإن: (- االله تعالى رحمه - عياش أبو بكر  بن قال
 صلى - أهل السنة أحيوا ما جاء به الرسول لأن؛ة يموتون ويموت ذكرهم البدعوأهل

  .)٢( M    ¥  ¤  £L  : فكان لهم نصيب من قوله تعالى-االله عليه وسلم 
 فكـان لهـم - االله عليـه وسـلم صـلى - جـاء بـه الرسـول ا )٣(وا البدعـة شـنؤوأهل
 . )٥)(٤()M^       a  `  _     L  : تعالىقولهنصيب من 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
-٢/٨٧٨سـليمان القـاطوني، :  شرح العقيدة الطحاوية، صالح عبدالعزيز محمد آل الشيخ، خـرج أحاديثـه) ١(

 .، دار المودة، المنصورة م٢٠١١/ـه١٤٣١، ١، ط٨٧٩
  .٤:  سورة الشرح، آية) ٢(
  .١/٢٨٨، للزبيدي جواهر القاموس من، انظر تاج العروس أبغضوا أي ) ٣(
  .٣:  سورة الكوثر، آية) ٤(
  .١٦/٥٢٨ تيمية الحراني، ابن، ة شيخ الإسلام ابن تيميفتاوى مجموع ) ٥(
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 علينا إلا أن نقتطف مـن هـذه الـثمار الناضـجة، وأن نـستفيد ممـا كتبـوه، وأن ليس
 . مليئة بحبهم لوبنانعترف بفضلهم، وأن نذكرهم بالخير، وأن تكون ق

ًأت فائـدة أو نقلـت علـما نبـه  الأمانة العلمية أن ننسب العلم إلـيهم، فـإذا قـرومن
عليه عالم من علماء المسلمين، كان من الحـق لـه عليـك أن تنـوه بفـضله في ذلـك فتقـول 

ّ ذكره الحافظ فلان، أو قرره شيخ الإسلام فلان، ولا توهم الناس أن الفـضل كما: ًمثلا
 .لك وحدك 

 : عليهموالترحم، نائزهمَ جشهود: الثالث
لعلماء والترحم عليهم، مما يزيد التفاؤل بخيرية المجتمـع،  انازةَ شهود الناس لجَّإن

 المسلم، فإن المـسلم يفـرح لفـرح أخيـه، ويحـزن لحزنـه، المجتمع أفرادو يدل على ترابط 
 . ترجمة عملية للقيام بحق أخيه المسلم وهو

 - االله عليه وسلمصلى - رسول االله سمعت:  قال- االله عنه رضي - هريرة  أبيعن
 الجنـائز، واتبـاع المـريض، وعيـادة الـسلام، رد: المـسلم عـلى المـسلم خمـس حـق«: يقول

 .)١(» العاطسوتشميت الدعوة، وإجابة
 ومن، نائزهمَ على أفراد المجتمع المسلم الترحم عليهم، وشهود جلماء حق العفمن

 االله رحمـه -م أحمـد بـن حنبـل الإمـاض عنـدما مـرس حـصل للنـا، مـاالأمثلة على ذلك
 أبو عبد االله ليلة الأربعاء لليلتين خلتا من مرض: ( االله تعالىرحمه المروزي يقول -تعالى

 النـاس وتـسامع تـسعة أيـام، ومـرضشهر ربيع الأول سنة إحـدى وأربعـين ومـائتين، 
 ًأفواجـا أذن للناس فيـدخلون فربما؛ الباب الليل والنهار يبيتونولزموافأقبلوا لعيادته، 
 . عليهم بيده فيرد؛يسلمون عليه

 كـأن الـدنيا قـد ؛حتى الأصـوات بالبكـاء، وعلت رحمه االله صاح الناسقبض ولما
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) .١١٨٣( ، رقم الحديث ١/٤١٨اتباع الجنائز،  رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر ب) ١(
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 ٨٥ 

 ).ارتجت
 أحمـد بـن حنبـل لمـا َّإن: يقـال: ( قـال - االله تعـالى رحمـه - هارون بن موسى وعن

لنـاس  مقادير افحزر؛ الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس عليها للصلاةمسحتمات، 
ــان في الأطــراف،  ــوى ماك ــر س ــف وأكث ــتمائة أل ــدير س ــلى التق ــساحة ع ، والجــواليبالم

  .)١ ( ) المتفرقة أكثر من ألف ألفوالمواضع، والسطوح

 عـرفُ العلماء مصيبة عظمى، وحادث جلل، لما لهم من الأثر البليـغ، بهـم يفموت
 .الحلال من الحرام، والضار من النافع، والحق من الباطل 

 حيـاتهم: (العلـماء في أثناء كلامه عـن مقـام - االله تعالىرحمه -لإمام الآجري  اقال
، وموتهم مصيبة، يذكرون الغافل، ويعلمـون الجاهـل، لا يتوقـع لهـم بائقـة، ولا غنيمة

ــل مــوعظتهم يرجــع  ــازع المطيعــون، وبجمي ــأديبهم يتن ــة، بحــسن ت ــنهم غائل يخــاف م
، )٢(صحيح على من خالف بقولهم محجاجالمقصرون، جميع الخلق إلى علمهم محتاج، وال

الطاعة لهـم مـن جميـع الخلـق واجبـة، والمعـصية لهـم محرمـة، مـن أطـاعهم رشـد، ومـن 
  .)٣ ()عصاهم عند 

 واجــب أن يقومــوا بحقــوق العلــماء حتــى تحفــظ لهــم ين عــلى الــدعاة والمــدعوًإذا
 ضـهمعرا، وذلـك بـأن يحبـوا ويـذب عـن أالـدينمكانتهم وسابقتهم ونشرهم للعلم و

ويحترموا، لأنـه حـين يطعـن في العلـماء، تـضيع هيبـتهم، وتـضعف الـشريعة في نفـوس 
 . لأنهم ناقلوا العلم، ومبلغوه للناس ؛الناس

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواس ، محمـدمحمـود فـاخوري: تحقيـق،  الجوزيبن الرحمن بن علي بن محمد عبد الفرج أبو الصفوة، صفة ) ١(

 . المعرفة، بيروت دارم، ١٩٧٩/ـه١٣٩٩، ٢، ط٣٥٨، ٢/٣٥٦قلعه جي، 
:  الصحاحمختار بفتحتين جادة الطريق، انظر حَجةَ التخاصم و الم و التحاجدل بالكسر أي جاجـجِ محرجل ) ٢(

  .٥٢ / ١، الرازي
  .٦: ، صلآجريا،  العلماءأخلاق ) ٣(
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 


 :وفيه مطلبان


 
 يعظهـم حقيقة مـا ً وجها لوجه، فيبين لهمويخاطبهم، وعوظين المالواعظ يقابل أن

ً أعظــم أثــرا وأقــرب إلى تحقيــق والموعــودة، هودةوثمراتــه الطيبــة المــشوفــضائله، إليــه، 
 .المقصود من الموعظة 
، وانـشراح صـدورهم الموعـوظين يعرف مدى قبول الواعظأن :  وميزة هذا النوع

م  من ملامح وجوههم ليعاملهم بما تقتضيه حالهم، ويتمكن من المحاورة بينهللموعظة
   .)١(وبينه حتى يصل بهم إلى حال القبول والاقتناع

 :  - االله عليه وسلم صلى -من مواعظ النبي . ١
 مـن الموعظـة المبـاشرة في وعظـه لـصحابته - االله عليـه وسـلمصلى- أكثرالنبيلقد

 االله رضي- طالببي أبن علي عن يدل على ذلك ما جاء ومما، - االله عنهمرضي-الكرام 
 النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فقعـد، فأتانـا في بقيـع الغرقـد، نـازةَ في جكنا" :قال -عنه 

 منكم ما:  قالثم، بمخصرته  )٤(تـ ينكفجعل  )٣(فنكس )٢( مخصرةومعه حوله، وقعدنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

. ه، مدار الـوطن للنـشر، الريـاض ١٤٢٤، ط ١٣:  في الدعوة إلى االله، محمد بن صالح العثيمين، صرسالة ) ١(
 ) . يسير بتصرف(

َمخص ) ٢( ْ  الرئيس ليتوكأ عليه ويدفع به عنـه ويـشير بـه لمـا يريـد وسـميت بـذلك مسكه هي عصا أو قضيب يرةـِ
انظـر فـتح البـاري شرح صــحيح البخـاري، لابـن حجــر .  للإتكـاء عليهــا ًلأنهـا تحمـل تحـت الخــصر غالبـا

  .١١/٤٩٦العسقلاني 
  .١١/٤٩٦لابن حجر العسقلاني ، لبخاريانظر فتح الباري شرح صحيح ا . اطرق أي سـفنكّ ) ٣(
لابــن حجــر العــسقلاني ، انظــر فــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري.  المــؤثر في الأرض الــضرب أي  ) ٤(

= 

٨٦ 
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 شقية أو تب  قد، وإلا كتب مكانها من الجنة والنارإلا )١( من نفس منفوسة، مامن أحد
 كان منا من فمن نتكل على كتابنا وندع العمل، أفلا رسول االله، يا:  رجلفقال. سعيدة 

 .أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة 
 أهـل أمـا: القـ من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة، وأما

 قـرأ  ثـم.  لعمل الشقاوة فييسرون أهل الشقاوة  وأماالسعادة فييسرون لعمل السعادة، 
 M    z  y  x  wL   ")٣)(٢(. 

 ســار عــلى ذلــك ســلف هــذه الأمــة المباركــة وإلى وقتنــا المعــاصر في الاهــتمام وقــد
الجمعـة، والعيـدين، والاستـسقاء، والمحـاضرات بالمواعظ المباشرة مـن خـلال خطـب 

 . تلقى في المساجد، وغيرها مما له الأثر البليغ في الموعوظين التي
 : الصحابة رضي االله عنهممواعظ. ٢
 :- االله عنهما رضي -موعظة سلمان الفارسي لأبي الدرداء / أ

 بين -سلم  االله عليه و صلى - النبي آخى":قال - االله عنه رضي - جحيفة أبي عن
 مـا:  لهـاقـال )٤( أم الـدرداء متبذلـةفـرأى سلمان أبـا الـدرداء، فزارسلمان وأبي الدرداء، 

فجاء أبو الدرداء فصنع له . لدنيا  أبو الدرداء ليس له حاجة في اأخوك: قالت. شأنك؟
 كان فلما . فأكل: قال.  أنا بآكل حتى تأكل ما: قال.  صائم فإني: قال، كل:  فقالًطعاما

 ــــــــــــــــــــــــــ
= ١٠/٥٩٧.  
  .١١/٤٩٦لابن حجر العسقلاني ،  فتح الباري شرح صحيح البخاريانظر.   أي مصنوعة مخلوقة ) ١(
  .٥:  الليل، آيةسورة ) ٢(
، رقــم ١/٤٥٨بخـاري، كتـاب الجنـائز، بـاب موعظـة المحـدث عنـد القـبر وقعـود أصـحابه حولـه،  رواه ال) ٣(

  ) .١٢٩٦( الحديث 
 ثياب الزينـة، انظـر فـتح البـاري لبس لتاركة أنها والمراد ثياب البذلة وهي المهنة، لابسة أي) ةـمتبذل ( معنى ) ٤(

  .٤/٢١٠،  حجر العسقلانيلابنشرح صحيح البخاري، 
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 كان من آخر فلما، نم: فقال ذهب يقوم، ثم فنام، نم: قالالليل ذهب أبو الدرداء يقوم، 
 ولنفـسك، ً حقـاك عليـ لربـكَّإن:  له سلمانفقال . فصليا الآن، قم:  سلمانقالالليل، 

 النبي صـلى االله عليـه و فأتى كل ذي حق حقه، فأعط؛ً عليك حقاولأهلك، ًعليك حقا
  .)١("صدق سلمان :  االله عليه و سلملى النبي صفقالسلم فذكر ذلك له، 

 :- االله عنهما رضي - عمر بن الخطاب وقموعظة علي بن أبي طالب للفار/ ب
 يا أبا الحسن عظني:( - االله عنهما رضي -طالب  بي عمر بن الخطاب لعلي بن أقال

، واعلم أنه ليس لـك مـن ً ظنك حقاولا، ًجهلا، ولا علمك ً تجعل يقينك شكالا: قال
   صـدقت: قـال.  فأبليـت ولبـست فـسويت، وقسمتفأمضيت، ، الدنيا إلا ما أعطيت

 .)٢ ()ا الحسن أب يا
 :- تعالى االله رحمهم - السلف الصالح مواعظ. ٣

 بـأبي أقـوده في خرجـت:(- االله تعـالى رحمهـما - عمرو بـن ميمـون بـن مهـران قال
بعض سكك البصرة، فمررت بجدول فلم يـستطع الـشيخ يتخطـاه، فاضـطجعت لـه، 

طرقـت فمر على ظهري، ثم قمت فأخذت بيـده، فـدفعنا إلى منـزل الحـسن البـصري، ف
ٌالباب، فخرجت جارية سداسية، فقالت هذا ميمون بن مهـران أراد : من هذا؟ فقلت: ٌ

يـا شـقي، مـا : قالـت. نعـم: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قلت لهـا: فقالت. لقاء الحسن
فبكـى الـشيخ، فـسمع الحـسن بكـاءه، فخـرج إليـه : بقاؤك إلى هذا الزمان السوء؟ قـال

ًا أبا سعيد، إني قد أنست مـن قلبـي غلظـة فاسـللن لي ي: فاعتنقا ثم دخلا، فقال ميمون
M           Ú  Ù  Ø  ×  Õ   Ô   Ó   Ò بـسم االله الـرحمن الـرحيم  : فقرأ الحسن. منه

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 رواه البخاري، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له، ) ١(

  ) .١٨٦٧( ، رقم الحديث ٢/٦٩٤
  .٤٩٤-٤٢/٤٩٣ عساكر ، لابن، ماثل مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأتاريخ ) ٢(
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 ٨٩ 

     Û  &        %  $  #   "  !L )برجله يفحص  فسقط الشيخ، فرأيته: قال . )١ 
قـد أتعبـتم : فقالتً فأقام طويلا، ثم أفاق؛ فجاءت الجارية ؛ تفحص الشاة المذبوحةكما

 قد ؟يا أبتاه، هذا الحسن :  بيد أبي فخرجت به، ثم قلتفأخذت. الشيخ، قوموا تفرقوا 
  يـا بنـي، لقـد قـرأ :ًفوكز في صدري وكزة، ثم قـال: كنت أحسب أنه أكبر من هذا قال

ًعلينا آية، لو تفهمتها بقلبك لألفيت لها فيه كلوما ً() ٢(. 
 االله صـلى -أن الموعظة المباشرة كانت من هـدي الرسـول :  تبينق خلال ما سبمن

 - وهـدي الـسلف الـصالح - االله عـنهم رضي - وهدي صحابته الكرام -عليه وسلم 
وتنبيه العقـول القاسية،  ترقيق القلوب فيسن ، وقد كان لها الأثر الح- االله تعالى رحمهم

 عنـد الـوعظ سرعـان مـا فـتراهم. الغافلة، والزهادة في الـدنيا، والإقبـال عـلى الآخـرة 
 . من غير إكراه واعيةينقادون إلى الحق ط

َّ بحاجة إلى المواعظ التي تأسر قلوبهم، وتؤثر فيها، ومن ثم تلين جلودهم، فالناس
 . االله تعالى، وما نزل من الحق وتطمئن نفوسهم إلى ذكر

 
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٧، ٢٠٦، ٢٠٥:  سورة الشعراء، الآيات) ١(
 عـلي أبو والمحدثين، لفقهاء الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم والتابعين واتاريخ ) ٢(

، ١، ط٤٨-٤٧: إبــراهيم صـــالح، ص: محمــد بــن ســعيد بــن عبــد الــرحمن القــشيري الحــراني، تحقيــق
 . البشائر، بيروت دارم، ١٩٩٨ـه١٤١٩
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 الموعظة إلى الموعوظين بدون الالتقاء بهـم مبـاشرة، وإنـما إيصال التي يتم فيها هي
 .عن طريق الرسائل 

 الرسائل بالبساطة وعدم التكلـف، والوضـوح في العبـارات والمعـاني، مـع وتتسم
 .إيجازها وتناسبها مع عقلية المرسل له جودتها وقوة سبكها و

ً الدعويـة غالبـا، الاستـشهاد بالنـصوص الـشرعية، وتـدعيم ائل تتضمن الرسـكما
القــول بالأدلــة، والــشواهد مــن أقــوال وكــلام أهــل العلــم، ومحاولــة إقنــاع المخــاطبين 

   .)١(بالحجج، والبراهين المتنوعة

 : ذلكومن العديد من الرسائل ،  بإرسال- االله عليه وسلم صلى - قام النبي وقد
 االله رحمـه- إلى النجـاشي- االله عليـه وسـلم صـلى - التـي أرسـلها النبـي الرسالة( 
  .- االله عنه رضي - بن أمية الضمري عمرو، وقد حمل تلك الرسالة الصحابي -تعالى
 بن أبي جعفر، دعا النجاشي - االله عليه سلم صلى - رسول االله تاب كقرأ وعندما 
 إلى الرهبان والقسيـسين فجمعهـم ثـم وأرسل، - رضي االله عنهم - والمهاجرين طالب

 فقرأ سورة مريم، فبكى النجاشي حتـى أخـضلت لحيتـه، لقرآن يقرأ عليهم اًأمر جعفرا
  . )٢ ()وبكت أساقفتهم حتى أخضلت لحاهم 

 ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة عـلى - االله عنهم رضي - سار الصحابة كما
 في اسـتخدام الرسـائل في الـدعوة إلى االله - عليه وسـلم الله اصلى -رسولنا الكريم نهج 

  .- االله تعالى رحمهم -تعالى، ونشر الدين، وهكذا استخدمها الأئمة الأعلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٢٩: الدعوة الإسلامية، عبد الرحيم المغذوي، ص الأسس العلمية لمنهج ) ١(
 النمـري القرطبـي الـبر عمر يوسف بن عبداالله بن محمد بن عبد ، أبو في اختصار المغازي والسيرالدرر انظر ) ٢(

  .، القاهرة المعارفداره، ١٤٠٣، ٢، ط١٣٤-١/١٣٣، شوقي ضيف.د:المالكي، تحقيق
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 ٩١ 

َّ أن للرسائل أهمية كبرى في تبليـغ الـدعوة، ويمكـن للـدعاة أن يـستفيدوا ولاشك
 عدة، بحسب طبيعة لغة الناس المستهدفين من ذلك بأن تترجم هذه الرسائل إلى لغات

 .بالدعوة 
 :- االله تعالى رحمهم - للموعظة بالمراسلة من سير الأئمة الأعلام نماذج

 - من العالم الرباني الحسن البصري إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رسالة .١
  .ء على الزهد في الدنيا، وأنها دار بلايحثه، - االله تعالى رحمهما
 وإنما في الدنيا، الزهد به على يديك، ومصلح رأس ما هو مصلحك، فإن:  ( قولي

 أنت تفكرت في الدنيا فإذا بالاعتبار، والتفكر بالتفكر، واليقينالزهد في الدنيا باليقين، 
 فـإن أن تكرمهـا بهـوان الـدنيا، ً نفسك أهـلاووجدت بها نفسك، بيع أن تًلم تجدها أهلا

 .)٢ ())١(لعةُ قلومنزالدنيا دار بلاء، 
، - االله تعـالى رحمهما - بن سعد يث اللالإمام إلى مالك بن أنس مام من الإرسالة  .٢

 . بين أهل العلم التواصليظهر فيها الأدب الرفيع، و 
 عليكم، فإني أحمد االله إليـك الـذي سلام:  الليث بن سعدإلى مالك بن أنس، من( 

  مـنوإيـاك وعافاناك بطاعته في السر والعلانية،  االله وإياعصمنا: أما بعد. لا إله إلا هو 
 جماعـة رحمك االله أنه بلغني أنك تفتـي النـاس بأشـياء مخالفـة لمـا عليـه اعلم. مكروه كل

 مـن أهـل ومنزلتـك في إمامتـك وفـضلك، ، وأنت الذي نحن فيه، وببلدناالناس عندنا
 بلدك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 الحسين أحمد بن فارس بـن أبي مقاييس اللغة، معجمموضع استيطان، انظر  لم يكن إذا:لعةُ هذا منزل قيقال ) ١(

 .م، دار الجيل، بيروت١٩٩٩/ه١٤٢٠، ٢، ط٥/٢٢عبد السلام محمد هارون، : تحقيقزكريا، 
، ١٥٠: عـامر أحمـد حيـدر، ص:  الكبير، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد االله البيهقي، تحقيـقالزهد ) ٢(

 .ؤسسة الكتب الثقافية، بيروت م، م١٩٩٦، ٣ط
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 ٩٢ 

ن تخـاف عـلى  على ما جاءهم منـك، حقيـق بـأواعتمادهم من قبلك إليك، وحاجة
!  M : نفسك وتتبع ما ترجـو النجـاة باتباعـه، فـإن االله تعـالى يقـول في كتابـه

  0  /    .  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "
    :   9  8    76  5  4           3  2   1L )١(. 

{~   �  ¡  ¢  £¤  M  : تعـــالىوقـــال   |  {  z   yw  v
   ̈ §  ¦  ¥L )٢(   . 

 الحـلال وأحل نزل القرآن، وبها الناس تبع لأهل المدينة، إليها كانت الهجرة، فإنما
ــرام، و ــرم الح ــل، إذح ــوحي والتنزي ــرهم يحــضرون ال ــين أظه ــأمرهم رســول االله ب  وي

 االله عليـه صـلوات - لهم فيتبعونه، حتى توفاه االله واختار له ما عنده، ويسنفيطيعونه، 
 فـماثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر مـن بعـده، . -ورحمته وبركاته 

وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بـأقوى مـا نزل بهم مما علموا أنفذوه، 
وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال امـرؤ غـيره 

، ثـم كـان التـابعون مـن بعـدهم يـسلكون تلـك هأقوى منه وأولى ترك قوله وعمل بغير
ًمعمـولا بـه لم أر لأحـد ًالسبيل ويتبعون تلـك الـسنن، فـإذا كـان الأمـر بالمدينـة ظـاهرا 

 في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤها، ولو للذيخلافه، 
ذهب أهل الأمصار يقولون هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه مـن مـضى منـا، لم 

فـانظر رحمـك االله فـيما .  جاز لهـم ذييكونوا من ذلك على ثقة، ولم يكن لهم من ذلك ال
 إلا أني أرجو أن لا يكون دعائي إلى ما كتبت به إليـك، واعلمتبت إليك فيه لنفسك، ك

 إنالنصيحة الله تعالى وحده، والنظر لك والظن بك، فانزل كتـابي منـك منزلتـه، فإنـك 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٠:  سورة التوبة، آية) ١(
 .١٨، ١٧:  الزمر، الآيتانسورة ) ٢(
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 ٩٣ 

 وعـلى االله وإياك لطاعته وطاعة رسوله في كل أمر، وفقنا.ً تعلم أني لم آلك نصحا فعلت
 .)١ ()رحمة االله والسلام عليك و. كل حال 
ّ الـشيخ العلامـة محـب إلىّ من سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بـن بـاز رسالة .٣ َّ ّ

ّ، ينبهه على ملحوظة وردت في مقال نشر في مجلة الأزهـر - االله رحمهما -ِّالدين الخطيب  ُ ٍ ٍ ُ ُ ِّ ُ
ّالتي كان يرأس تحريرها محب الدين الخطيب؛ فإليك نصها ّ ُِّ ّ    : 

 ن الرحيم االله الرحمبسم
ّ عبد العزيز بن عبد االله بن باز إلى حـضرة الأخ المكـرم العلامـة الـشيخ محـب من(  ّ َّ

ّ الخطيب رئيس تحرير مجلة الأزهر الغراء  وفقه االله  آمينِّلدينا َّ ُ عليكم ورحمـة االله ٌسلام. ّ
 : بعدّأماوبركاته، 
ّ اطلعت على الكلمة المنشورة في مجلتكم الغراء عدد ربيفقد ّ ُ  ـهـ١٣٧٦ّع الثاني سنة ّ
ّ للشيخ محمد الطنينحي مدي٣٥٤صفحة  ّ عام الوعظ والإرشاد للجمهوريـة المـصرية؛ رّ ّ ّ

ّقد علمت أن الإيمان عند جمهور المحققين هو التـصديق : ّحيث يقول في آخرها ما نصه ّ ّ
ُّبما جاء به النبّي  ُ وهذا التصديق هو مناط الأحكـام الأ-ّ االله عليه وسلم صلى -ِ ّخرويـة ّ

َّعند أكثرهم؛ لأنه هو المقصود من غير حاجة إلى إقرار أو غيره؛ فمن صـدق بقلبـه، ولم  َّ ٍ ٍ ِ
ّيقر بلسانه، ولم يعمل بجو .  الجنةّ إن شاء االلهّومقره تعالىً كان مؤمناً شرعا عند االله ارحهُ

 .انتهى
ّ صدور هذا الكلام، ونشره في مجلتكم الغراء الحافلة بالمقُفاستغربت ّ َ ّالات العلمية ُ

 :                                                       ّوالأدبية الناّفعة من جهتين
ّصــدوره مــن شخــصية كبــيرة تمثــل الــوعظ وا: إحــداهما ٍ ٍ ِ في بــلاد واســعة لإرشــادِّ ٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 المدارك وتقريب المسالك لمعرفـة أعـلام مـذهب مالـك، أبـو الفـضل عيـاض بـن موسـى اليحـصبي ترتيب ) ١(

 .يروت، لبنان الكتب العلمية، بدارم، ١٩٩٨ـه١٤١٨، ١، ط١/٢١، هاشممحمد سالم :تحقيقالأندلسي، 
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ّالسكانالأرجاء، كثيرة  ّ. 
ّنشره في مجلتكم وسـكوتكم عـن التعليـق عليـه، وهـو: ّوالجهة الثانية ٌ كـلام كـما لا ّ

ٌيخفى فيه تفريط وإفراط ٌ تفريط في جانـب الـدين، ودعـوة إلى الانـسلاخ مـن شرائعـه، ؛ٌ ٌ
ّوعدم التقيد بأحكامه ّوإفـراط في الإرجـاء يظـن صـاحبه أنـه عـلى هـدى، ويـزعم أنـه . ّ ّ ُّ ٌ

ّبمجرد التصديق قد بلغ الذروة في الإيمان، حتى قال بعضهم ِّّ ٍإن إيمانه كـإيمان أبي بكـر: ّ ّ 
ّوعمر بناء على هذا الأصل الفاسد، وهو أن الإيمان ً ّمجرد التصديق وأنه لا يتفاضل َ ّ ّ! 

ّ أن هذا خلاف ما دل عليه القرآن والسنةّ، وأجمع عليه سلف الأمةَّولاشك ّ َّ وقـد . ّ
ّكتبت في رد هذا الباطل كلمة مختصرة تصلكم بطيه، فأرجو نشرها في مجلتكم، وأرجـو  َ ًِ ِّ َّ ًِ ُ

ُ في المجلة من المقالات التي يخشى من نُظوا ما ينشرُأن تلاح ّ  هدم الإسلام، فترُيح شرهاّ
ّ من شرها والرد عليها لأمرينناسال ّ ّ         : 

ّأن نشر الباطل من غير تعليق عليه نوع من ترويجه والدعوة إليه: أحدهما ٌ ٍ ِ ِ : ّوالثاني. ّ
ّأنه قد يسمع الباطل من لا يسمع الرد عليه فيغتر ّ َّ ً به، ويتبع قائله، وربما سـمعهما جميعـا ّ ّ َ

ِفعشق الباطل وتمكن من قلبه، ولم يقـو الـرد عـلى إزالـة ذلـك مـن ق ُّ َ َّ ْ  النـّاشر لبـه، فيبقـىّ
َّ لقائله في إثم من ضل بهاًللباطل شريك َ ِ     . 
ّ االله وإيــاكم وســائر إخواننــا مــن أســباب الــضلال والإضــلال، وجعلنــعــصمني ِ َ  اَّ

ِوإياكم من   .                                                         ُالهداة المهتدين َّ
ّ ما ثبت في الصحيح عن النبّي فضيلتكمِ على بال وليكن ّ  -ّ االله عليه وسلم صلى -َ

َ دعا إلى هدى كان له من الأجر مثـل أجـور مـن تبعـه مَن«: ّأنه قال ِ  يـنقص ذلـك مـن لاُ
ٍ، ومن دعا إلى ضلالة كان ًأجورهم شيئا َ من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك عليهَ ِ

ًمن آثامهم شيئا ِ«)١( .  
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضـلالة، رواه ) ١( ، رقـم ٤/٢٠٦٠َّ
= 

٩٤ 
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 ٩٥ 

 .)١ ()َّ أعلم، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته واالله

 :  من خلال ما سبقيتبين
 كافة الناس، وأنها ليست محصورة في نوعيـة إلى لإيصال الدعوة اً هناك طرقنأ. ١

 .معينة، بل هي متنوعة بحمد االله تعالى 
 يعطي الداعية حرية ومرونة أكثر في مخاطبـة النـاس، عـالمهم وعـاميهم، مـن وهذا

 .خلال إمكان استعمال عدة بدائل وسبل في الدعوة إلى االله تعالى  
 احـترام العلـماء بعـضهم فين الرسائل بين العلـماء، نـماذج حـسنة أن ما تقدم م. ٢

 والتقاطع والشتملبعض، وشدة المراعاة للألفة والمحبة بينهم، والبعد التام عن التحقير 
ً كــانوا يعرفــون لكــل عــالم حقــه، ويقــرون لــه بالفــضل، وغــايتهم جميعــا بــلوالتــدابر، 

 .الوصول إلى الحق المبين 

 ــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٢٦٧٤( الحديث  =
ـــد، ص) ١( ـــراهيم الحم ـــاز، محمـــد اب ـــن ب ـــز ب ـــد العزي ـــام عب ـــن ســـيرة الإم ـــب م ، ١، ط٤٦٩-٤٦٧:  جوان

 .م، دار ابن خزيمة، الرياض، السعودية ٢٠٠٢ـه١٤٢٣
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 ٩٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعل االفصل
 : الموعظة الحسنة للعلماء، ومجالاتهاضوابط





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 ٩٧ 




 
 لمن حولهم، وتأثيرهم على المجتمع يمثل أهمية بالغة من حيـث ة قدوة عمليالعلماء

 يعـين أن المجتمـع أفـراد وعـلى لهـم، ةبنائه مما يؤكد أهميـة الموعظـالإصلاح والتقويم لأ
 البعض، ويوجه بعضهم البعض للإصلاح والتقويم، مع عدم التباغض بينهم بعضهم

 .لتحقيق أهداف الدعوة ونتائجها الإيجابية 
، وحتـى تـؤتي الموعظـة ثمرتهـا لعلماء لموعظة االضوابط الأهمية بمكان معرفة ومن
 حتـى يحفـظ معرفتهـاان لابد مـن مراعـاة ضـوابطها، لأن الحاجـة ماسـة إلى المرجوة، ك

للعالم مكانته، وحتى تقع الموعظة في نفس الموعوظ، فتجبر النقص، وتـسد الخلـل، ولا 
 .تفرق الجماعة، ولا توغر الصدور 

 : هيوالضوابط
 : القصد في الموعظةحسن:  الأولالضابط

 تبـارك –ًقا في موعظته، يريـد بهـا وجـه االله ً على الداعية أن يكون مخلصا صاديجب
ً ومجردا قلبه من حب الـدنيا، وطلـب الـشهرة، ومريـدا الخـير لموعوظيـه حتـى –وتعالى  ً

 .فتؤتي ثمارها ؛تخرج كلماته من أعماق قلبه، فتصل إلى قلوب سامعيه
 ذكـر الـوعظ كـان في فـإذا:  قلـتفـإن:( - االله تعالى رحمه - أبوحامد الغزالي يقول

  ؟ يكون ذلك من حق الأخوة فكيفعيوب ففيه إيحاش القلب، ال
 أن الإيحـاش إنـما يحـصل بـذكر عيـب يعلمـه أخـوك مـن اعلم: ذلكً مجيبا عن قال

 قلوب أعني استمالة القلوب، وهو عين الشفقة، فهو تنبيهه على ما لا يعمله، فأمانفسه، 
 أو فعـل مـذموم تعاطيتـه،  من ينبهك عـلىفإن الحمقى فلا يلتفت إليهم، وأماالعقلاء، 

 كمـن ينبهـك عـلى حيـة أو عقـرب كـانصفة مذمومة اتصفت بها لتزكي نفسك عنها، 
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 ٩٨ 

 !  كنت تكره ذلك فما أشد حمقك فإن بإهلاكك، تَّ هموقدتحت ذيلك، 
ــات، والــصفات ــفإنهــا مهلكــات، خــرة في الآوهــي الذميمــة عقــارب وحي  دغ تل

  ) .١ (  .)١ ()واهر و الأجساد  أشد مما يلدغ الظوألمهاالقلوب و الأرواح، 
 الموعـوظين ويـرى عن حطام الدنيا الفاني، ويتجـرد في وعظـه، الداعية يتنزه ويوم

 . قدره، فيكون لذلك أثره في القبول عظمحسن قصده، تعلو مكانته، وي
  "  #  $   %  &  '  )  (  *   +     ,  -   .  /   M:قــال تعــالى

 8  7  6   5  4  3  2  1  0     ?  >  =  <  ;  :  9 
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 :ّالتثبت من الزلة والخطأ:  الثانيالضابط
 يتناقل الناس أخطاء لبعض العلـماء دون تثبـت، والواجـب في ذلـك أن يتثبـت قد
ـــرء ـــالم M     :  9 :  االله تعـــالىول لق   8   7   6   5   4   3     2   1  0  /

?   >   =  <  ;L )٣(.  
ً العاقل أن لا يغتر بالكلام المتناقل بين الناس، ولا يجعـل التناقـل دلـيلا عـلى وعلى

 .صدق الأمر 
 : زل وأخطأ، فهو مهم من أمريند هذا العالم قَّ ثبت لدى الإنسان أنفإذا

 .أن الموعظة تقع في محلها : الأول
 .عم موعظته عند الموعوظ  يدأنه :الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢/١٨٢، الغزالي حامد أبو علوم الدين، إحياء ) ١(
  .  ٧٢، ٧١:  سورة يونس، الآيتان) ٢(
  .٦:  سورة الحجرات، آية) ٣(
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 ٩٩ 

 تقدم الموعظة بما يثبت ذلك يكون له من الوزن والقيمة، ما لايكـون عنـدما عندما
M  Ê  É  È  Ç  : عـلى ذلـك قـول االله تعـالىيدلًيكون خاليا مما يثبت ذلك، و

Ì   ËL )١( .  

 حال حدوث خطأ من عالم، فهي فياستخدامها  ينبغي ي الطريقة المشروعة التوأما
 :  حيث يقول- االله تعالى رحمه -ما ذكرها الشيخ ابن عثيمين 

ّإن كل عالم معـصوم، بـل كـل إنـسان معـرض للخطـأ، وأنـت إذا :  أقولولست(  ِ
ٍرأيت من عالم خطأ فيما تعتقده فاتصل بـه وتفـاهم معـه، فـإن تبـين لـك أن الحـق معـه؛ 

َإن لم يتبـين لـك، ولكـن وجـدت لقولـه مـساغا؛ وجـب عليـك وجب عليك اتباعـه، و ً
ّالكف عنه، وإن لم تجد لقوله مساغا، فحذر عن قوله؛ لأن الإقرار على الخطـأ لا يجـوز،  ً ّ
لكـن لا تجرحــه وهــو رجـل عــالم معــروف بحـسن النيــة، ولــو أردنـا أن نجــرح العلــماء 

ًرحنـا علـماء كبـارا، ولكـن المعروفين بحسن النية لخطأ وقعوا فيه من مـسائل الـدين، لج ً
 أن يتبين لـك أن اًالواجب هو ما ذكرت، إذا رأيت من عالم خطأ فناقشه وتكلم معه فإم

الصواب معه فتتبعه، أو أن الصواب معك فيتبعك، أو لا يتبين الأمر ويكـون الخـلاف 
وحينئذ يجب عليك الكف عنه، وليقل هو ما يقـول، وأنـت تقـول . من الخلاف السائغ

 .لما تقو
الخــلاف مــن عهــد الــصحابة إلى .  الله الخــلاف لــيس في هــذا العــصر فقــطوالحمــد

 ...يومنا
ً إذا تبين الخطأ ولكنه أصر انتصارا لقوله؛ وجب عليك أن تبين الخطأ، وتنفـر وأما

 القـدح في هـذا الرجـل وإرادة الانتقـام منـه؛ لأن هـذا أسـاسمن الخطـأ، لكـن لا عـلى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١١:  سورة البقرة، آية) ١(
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 ١٠٠ 

 .)١ () غير ما جادلته فيه ً الرجل قد يقول قولا حقا في
 

 :مراعاة المصالح والمفاسد:  الثالثالضابط
 للواعظ أن يراعي المصالح والمفاسد قبل إلقـاء موعظتـه، وذلـك بـالنظر إلى ينبغي

 مبناهـا عـلى الـشريعةحال العالم ومدى تحقيـق الموعظـة للمـصلحة المرجـوة، حيـث أن 
يلها ومن ثم يجب على الدعاة مراعـاة وتعطيل المفاسد وتقل، تحصيل المصالح وتكميلها

  المصالح ويدرأ أعظم المفاسد في الدعوة بما يحقق أعلىوالمفاسدالمصالح 
 ):مراعاة المصالح والمفاسد (  الأدلة على هذه القاعدة الدعوية ومن
- الصلاة و الـسلام عليهما - عن الخضر مع موسى حكاية سبحانه وتعالى قاله ما
 عليـه - خرق السفينة، فـأنكر عليـه موسـى- الصلاة والسلام عليه - أن الخضر حيث

 جـــواب فكـــان  )٢(،M Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »L  -الـــصلاة والـــسلام 
M            i  h  g  f - الـصلاة والـسلام علـيهما -الخضر لموسى    e  d      c

 p   o   n  m     l   k  js   r        q L،  
)٣(. 

 . وهي خرق السفينة ، بمفسدة أخفللسفن مفسدة غصب الملك فدفع
 . هناك مصلحة راجحة وهي بقاء السفينة للمساكين وتحصل
 االله عليــه صــلى - أن النبــي -الله عنهــا  ارضي - عائــشة عــن جــاء مــا الــسنة ومــن

 لأمـرت بالبيـت فهـدم ٍ بجاهليةٍ عهدُديثَ أن قومك حلولا«:  قال لها يا عائشة-وسلم
 ً غربيـاً وبابـاً شرقيـاًعلـت لـه بـابين بابـا وج أخرج منه وألزقتـه بـالأرضما فيهفأدخلت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ه، مدار الـوطن للنـشر، ١٤٢٤، ط٣٧-٣٦: تعاون الدعاة وأثره في المجتمع، محمد بن صالح العثيمين، ص) ١(

 .الرياض
  .٧١: هف، آية سورة الك) ٢(
  .٧٩:  الكهف، آيةسورة ) ٣(
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 ١٠١ 

 .)١(»مفبلغت به أساس إبراهي

 الحـرام وإعـادة بنائـه عـلى البيـت هـدم عـن - االله عليه وسـلم صلى - النبي امتناع
 فتحت مكة وصارت دار إسلام، لأن عندما - السلام والصلاة عليه - إبراهيم قواعد

تمثلـة في امتنـاع قبـول بعـض المـسلمين المصلحة في إعادة بنائه عارضها مفـسدة أكـبر م
 .)٢(ذلك لحداثة عهدهم بالكفر

 -  بـن حنبـلد أحمـالإمـام بغـداد إلى فقهـاء فتنة خلق القرآن، أتى تفاقم فشا ولماو
 يأمرهم، ولم هم الواثق، فأنكر عليالعباسي الخروج على الخليفة يريدون - االله تعالىرحمه

 سمع، والـمتـدرأ هـذه الفتنـة بالإنكـار بقلـوبه، بل أمرهم بأن لإمامبرفع السيف على ا
 و دمــاء المــسلمين، ئهم الأمــر، حتــى لا تقــع مفــسدة أعظــم بــسفك دمــاوالطاعــة لــولي

 . )٣( من فاجريُستراحوأمرهم بالصبر حتى يستريح بر أو 
 فـإن) .   مراعـاة المـصالح والمفاسـد (  على الداعية أن يتنبه لهـذا الجانـب المهـم لذا

 للواعظ على المفسدة حال وعظه للعالم المخطئرجحت المصلحة 
 له الوعظ، وإن رجحت المفـسدة عـلى المـصلحة حـرم الـوعظ، وإن تـساوت شرع

 .    ، ترك الوعظ رضتاالمصلحة والمفسدة أو تعا
 :العدل والإنصاف:  الرابعالضابط
 عنـد موعظـة العلـماء أن يتجـرد الـواعظ عـن الهـوى، وأن يقـصد بيـان الحـق لابد
 الخلق، وأن يسلك مسلك العـدل والإنـصاف، فـلا يفـتري علـيهم ولا ينـسب وهداية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .١٥٠٩( ، رقم الحديث ٢/٥٧٤ رواه البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، ) ١(
  .٣/٤ انظر لكلام ابن القيم رحمه االله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين، ) ٢(
، ١٣٤-١/١٣٣، عطيـة الزهـراني.د:يد الخلال، تحقيـق، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزالسنة انظر ) ٣(

  .الرياض الراية، دارم، ١٩٨٩/ـه١٤١٠، ١ط
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 ١٠٢ 

 .  إليهم ما لم يفعلوه، ولا يتقول عليهم بما لم يقولوه 
 أنـا إذا تكلمنـا فـيمن ومعلوم: ( - االله تعالى رحمه - شيخ الإسلام ابن تيمية يقول

خ المختلفين في العلم هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشاي
 العدل واجب لكـل فإن أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، وجبوالدين، 

 . لا يباح قط بحال ً محرم مطلقاوالظلمأحد على كل أحد في كل حال، 
©  M   ¬  «  ª : قــــــــال تعــــــــالى  ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢

®L)كـان ، فـإذا الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار وهو بغـض مـأمور بـهوهذه. )١ 
 في بغـض مـسلم فكيـفالبغض الذي أمر االله به قد نهى صاحبه أن يظلـم مـن أبغـضه، 

 . فهو أحق أن لا يظلم بل يعدل عليه ، بتأويل وشبهة أو بهوى نفس
ــه وســلم أحــق مــن عــدل علــيهم فيوأصــحاب  القــول  رســول االله صــلى االله علي

 مما اتفق أهل الأرض على مدحـه ومحبتـه والثنـاء عـلى أهلـه ومحبـتهم، والعدلوالعمل، 
 المقصود الكلام وليس اتفقوا على بغضه وذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم، مما والظلم

   .في التحسين والتقبيح العقلي فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضوع في مصنف مفرد 
وهو محبوب في النفوس ،  العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض المقصود أنولكن  

 من المعروف الذي تعرفه القلـوب، وهو القلوب وتحمده، تحبهمركوز حبه في القلوب، 
  .)٢ () من المنكر الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه والظلم

 أفـضل بـل هـو لإنـصاف تعـالى يحـب اواالله: ( - االله تعـالى رحمه - ابن القيم وقال
 قال وقد والمذاهب، لأقوال بين اً من نصب نفسه حكماًخصوصا تحلى بها الرجل، ٍحلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨:  سورة المائدة، آية) ١(
، محمـد رشـاد سـالم. د: تحقيـق بـن تيميـة الحـراني، لـيم بـن عبـد الحأحمـد العبـاس أبـو السنة النبويـة، منهاج ) ٢(

 .  ، مؤسسة قرطبة ـه١٤٠٦، ١، ط١٢٧-٥/١٢٦
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 ١٠٣ 

 الرسول فورثة،  )١( MÍ   Ì  ËL   - االله عليه وسلم صلى -االله تعالى لرسوله 
 قريبـه  مـعأحـدهم يميـل َّوألا،  العدل بين الطوائفمنصبهم - االله عليه وسلم صلى -

يـسير بـسيره وينـزل ينزولـه، ،  مطلوبـهُ يكون الحـقبلوذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، 
   .)٢ () بدين العدل والإنصاف يدين

 : مع العلماء يتضمن أمرينوالإنصاف والعدل
 . الثناء على العالم بما هو أهل له :الأول
 في خطـأ، ماءد العلـ عدم التجاوز في بيان الخطأ الذي وقع فيه، فإذا وقع أحـ:الثاني

وأردت أن تبين خطأه، فلا تذهب لتحـصي جميـع أخطائـه، وتـستطيل في عرضـه، وإنـما 
احصر حديثك في القضية التي تريد بيان الحق فيها، ولا تتجاوزها، وإياك أن يستجرك 

 .)٣(أحد إلى تجاوزها
 

 : على قدر الخطأالموعظة:  الخامسالضابط
 يـؤدي ْ تكبير الخطأ وتهويله فهـو إمـا أنأماطأ،  يكون الوعظ على قدر الخْ أنينبغي

 . إلى رفض الموعظة، أو التقاعس عن التغيير 
 . يكون أسلوب الوعظ ينفر الموعوظ، ويؤدي إلى التمادي في الخطأ وقد

 عليـه - حكـاه عـن شـعيب ، فـيما قال االله تعالىكما هدفه الإصلاح يكون فالواعظ
ـــسلام  ـــصلاة و ال      M Ç  Æ  Å  Ä    Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È: -ال

ÓL )يتلطف مع العالم ويخاطبه برفـق، ويبـين لـه خطـأه دون تجـريح أو أن وعليه ،   )٤ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥: سورة الشورى، آية ) ١(
 .٣/٩٤ القيم، ابن، العالمين رب عن الموقعين إعلام ) ٢(
م، دارالحـضارة للنـشر ٢٠٠٩/ه١٤٣٠، ١، ط٥٢: ، صر العلـماء مـسمومة، نـاصر بـن سـليمان العمـلحوم ) ٣(

 .والتوزيع، الرياض 
  .٨٨:  سورة هود، آية) ٤(
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 ١٠٤ 

 .تشهير 
 طالــب الحـق، ينــأى بنفـسه عــن أسـلوب الطعــن والتجـريح والاحتقــار فالداعيـة

 .خرية والس
M  \  [Z  Y  X  W  VU   T  S  R  Q  P  : لأمر االله تعالى كما قالًممتثلا

  a  `   _    ^  ]L )وتعـالىتبـارك - قـال الحـق وكما ،)١ - M  ¹    ¸   
   ºL )قال :  قال- االله عنه رضي - عبد االلهِّ بن مسعود عن جاء في الحديث وكما . )٢

 اللعـان ولا الفـاحش  بالطعـان ولاالمـؤمن لـيس«:  – االله عليه وسلم صلى -رسول االلهِّ 
 . )٣( »ولا البذيء

  التـأدب مـع العلـماء، والتحـذير مـن - رحمهم االله تعالى -دي السلف  من هوكان
 .الوقوع في أعراضهم والطعن فيهم 

 فـضي باالله سـبحانه ممـا ينعوذ: ( - االله تعالى رحمه - ابن تيمية لام شيخ الإسيقول
 عــدم المعرفــة بمقــاديرهم أو مــنهم، أحــد انتقــاض أو في أعــراض الأئمــة، الوقيعــةإلى 

 ممـن تكـون مـن االله سـبحانه أن ونرجـو محبتهم وموالاتهم، تركمحادتهم وأو ، وفضلهم
 كـون يوأن، لأتبـاع وفـضلهم مـا لا يعرفـه أكثـر اوقهم ويعرف من حقويواليهميحبهم 

 .)٤ () حول ولا قوة إلا بااللهولانصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٣:  سورة الإسراء، آية) ١(
  .٨٣: آية سورة البقرة، ) ٢(
( ، رقـم الحـديث ٤/٣٥٠ الجامع الصحيح سـنن الترمـذي، كتـاب الـبر والـصلة، بـاب مـا جـاء في اللعنـة، ) ٣(

ٌقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب،  ) . ١٩٧٧ ٌ ََ َ  الترمـذي، انظـر صـحيح سـنن صـحيح الألبـاني وقالٌَ
  ) .١٩٧٧( رقم الحديث 

 عبـد القـادر عطـا و دمحمـ: ، تحقيـقرانيد الحلـيم بـن تيميـة الحـ الفتاوى الكبرى، أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـ) ٤(
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ١٩٨٧/ه١٤٠٨، ١، ط٦/٩٢ عبد القادر عطا، مصطفى
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 ١٠٥ 

 


 
 : نوعينعلىء  وعظ العلمامجالات
 الزلات، وتصحيح الهفوات، تدارك لحث العلماء على إصلاح النفوس بمواعظ/ أ

 .وإثارة الخير في أنفسهم  
 في بـذل العلـم، والـدعوة إلى االله تعـالى، الإخـلاص العلماء على ثمواعظ لح/ ب

، والتحذير مـن عـدم القيـام بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، موالصبر في دعوته
 .ًفا من العقوبات الإلهية خو

ــوع ــوس بتــدارك الــزلات، مــواعظ:  الأولالن ــماء عــلى إصــلاح النف  لحــث العل
 :وتصحيح الهفوات، وإثارة الخير في أنفسهم

 : االله تعالى في السرمراقبة بالأمر. ١
 بكمال المؤمن السر من الأعمال الجليلة التي تنشأ عن اتصاف في مراقبة االله تعالى َّإن
M     d  c : تعــالىقــال إيــمان العبــد زادت مراقبتــه الله تعــالى، د فكلــما زاالإيــمان،   b

s        r   q  pn   m   l j  i   h   geL )١(  . 
MG  F  E  D :  تعالىوقال   C  BL )٢(. 

 عن - وجلعز - يخبر: ( ً معلقا على الآية الثانية- الى االله تعرحمه - ابن كثير يقول
 ، ودقيقهـا وكبيرهـاصـغيرها وحقيرهـا، ، جليلهـا الأشـياءبجميـع التـام المحـيط هعلم

ويتقـوه حـق تقـواه، ،  من االله حق الحيـاءفيستحيوا الناس علمه فيهم، ليحذر ؛ولطيفها

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٠ - ٢١٧:  سورة الشعراء، الآيات) ١(
 .١٩:  سورة غافر، آية) ٢(
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 ١٠٦ 

 عز وجل يعلـم العـين الخائنـة وإن أبـدت أمانـة، فإنهقبة من يعلم أنه يراه،  مراويراقبوه
  .)١ () ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائرويعلم

،  يخفى عليه شيء من حالهلا على سائر أحواله، مطلع تعالى أيقن العبد أن االله وإذا
، انع من رؤيته مهـما اسـتخفى عنـه ساتر أو مجزه يحولايعلم سريرته كما يعلم علانيته، 

 عليـه - فعل النبي يوسف كماأوجب له ذلك مراقبة االله في السر وخشيته كمال الخشية، 
 غـلام عنـدها وهـو حين روادته امرأة العزيز في كمال غناها وجمالهـا، -الصلاة والسلام

 فــامتنعوهـو تحـت الوعيـد والتهديـد، ، وفي سـن الـشهوة وخلـوتهما محكمـة بـلا رقيــب
 قـوة مراقبته ربـه ولشدةوعصمه االله تعالى  من الفاحشة مع كثرة الدواعي والمهيجات، 

-  .  M :يقينه قال تعالى ,  +  *       )   (   '  &  %   $   #  "  !
:   9   8      7    65  4  3    2  10  /L )٢(. 

 من الكبائر كما ورد والخلاص السر توجب للعبد الإخلاص، في تعالى االله ومراقبة
:  قـال- االله عليه وسلم صلى - عن النبي - االله عنه رضي - أبي هريرة عن، في الحديث

،  نشأ في عبـادة االلهوشاب عدل، إمام : يظلهم االله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظلهسبعة«
 ورجـل تحابا في االله اجتمعا عليـه وتفرقـا عليـه، ورجلانورجل قلبه معلق في المساجد، 

 تـصدق بـصدقة فأخفاهـا ورجـلدعته امرأة ذات منصب وجمـال فقـال إني أخـاف االله، 
 .)٣(» ففاضت عيناهًذكر االله خاليا ، ورجل لا تعلم شماله ما تنفق يمينهحتى

 حـلاوة الإيـمان، ووجـد يقينه، وعظم عمله، حسن راقب االله تعالى في السر، ومن
 في رزقـه، ً سـعةووجـد في وجهـه، ًوضـياء في قلبه، ً االله تعالى نوراوقذف قلبه، واطمأن

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٧٦ كثير الدمشقي، بن، االعظيم القرآن تفسير ) ١(
  .٢٣:  يوسف، آيةةسور ) ٢(
 ) .١٣٥٧( ، رقم الحديث ٢/٥١٧ البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رواه ) ٣(
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 ١٠٧ 

 قبـالتوفي ذلـك عـلى حياتـه وانعكـس فيما بينه وبين الخلـق، ً ومحبةًوألفة في أهله، ًوبركة
 .والرضا والسعادة

 أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعـض كان: ( قال - االله رحمه - عون بن عبداالله عن
ومـن أصـلح ، من عمل لآخرته كفاه االله دنياه: ًبهؤلاء الكلمات وتلقاهن بعضهم بعضا
 . )١ () أصلح سريرته أصلح االله علانيته ، ومنما بينه وبين االله أصلح ما بينه وبين الناس

 : بالتقوىالوصية. ٢
M    t:  وصية االله تعالى لجميع الأمم، قال االله تعـالىالتقوى   s  r  q  p

  z   y  x  w   v   uL )٢(. 
 بتقـوى أوصـيك:  بعـدأمـا أخ له، إلى - االله تعالى رحمه - واعظ ابن السماك الكتب

 االله من بالك على كـل فاجعل في علانيتك، ورقيبك هو نجيك في سريرتك، الذياالله، 
 أنـك بعينـه واعلـم االله بقدر قربه منك وقدرتـه عليـك، وخف ليلك ونهارك، فيحال، 

 منـه فلـيعظم مـن ملكـه إلى ملـك غـيره، ولاليس تخرج من سلطانه إلى سـلطان غـيره، 
 .)٣(والسلام منه وجلك، وليكثرحذرك، 
َّتقوى تعصم صاحبها من كثير من الدنايا والسيئات، وإذا مـا ألم بـشيء منهـا،  الَّإن

M  [  Z   Y  :فإنها تحمله على الإقلاع عنها، وعدم الإصرار عليها، قال االله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ه، دار ١٤٠٦، ١، ط١/٣٠٠الفريـوائي، عبـد الـرحمن عبـد الجبـار :  الزهد، هناد بن السري الكوفي، تحقيـق) ١(

 .الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت 
  .١٣١:  سورة النساء، آية) ٢(
 الـدين عبـد الـرحمن بـن زيـن الفـرج أبي مـن جوامـع الكلـم، ً العلوم والحكم في شرح خمـسين حـديثاجامع ) ٣(

م، ١٩٩٧/ه١٤١٧، ٧، ط١/١٦٢ إبـراهيم بـاجس، وشعيب الأرنـاؤوط :تحقيقشهاب الدين البغدادي، 
 . الرسالة، بيروت مؤسسة
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 ١٠٨ 

  d  c   b   a   `   _  ^  ]   \L )١(. 
ً، فإن تـذكيرها بـالتقوى لا يزيـدها إلا تكـبرا ونفـورا، اوب التي خلت منه القلأما ً

 .)٣ (، )٢( M  h    g  f  e  d  c  b  aL  :قال االله تعالى
 : علم من القول على االله تعالى بغيرالتحذير .٣
 : لا علم له بـه، قـال تعـالىما تعالىعلى االله  عالم من الذنوب العظيمة أن يقول الَّإن

M       d  c    b  a  `  _  ^  ]       \  [  Z   Y   X  W     V   U   T   S   R    Q  P
l     k  j  i   h  g   f  eL )٤(.  

M     k  j  i:  عنــد قولــه تعــالى- االله تعــالى رحمــه - ابــن القــيم يقــول   h  g  f 
lL ، )فإنه يتضمن الكذب على االله، ؛ً إثماوأشدها أعظم المحرمات عند االله، فهذا 
 ما وتحقيقنفاه،  ما وإثبات ما أثبته، ونفي دينه وتبديله، وتغيير إلى ما لا يليق به، ونسبته
 ما أبغضه وبغض وحب من والاه وموالاة من عاداه، وعداوة ما حققه، ، وإبطالأبطله

 . بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله ووصفهما أحبه، 
، وهـو أصـل الـشرك ًثـما أشد إولا في أجناس المحرمات أعظم عند االله منه، فليس

 القول أساسها بدعة مضلة في الدين، فكللات،  أسست البدع والضلاوعليهوالكفر، 
  .)٥ ()على االله بلا علم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠١:  سورة الأعراف، آية) ١(
  .٢٠٦:  البقرة، آيةسورة ) ٢(
م، دار ١٩٩٩/ه١٤٢٠، ٢، ط١/٢٧٧ دروس في التربية والدعوة ـ، مازن بن عبد الكريم الفـريح، ـ الرائد ) ٣(

  .ديةالمعارج للنشر والتوزيع، الرياض، السعو
 ٣٣:  سورة الأعراف، آية) ٤(
  .١/٣٧٢ نعبد وإياك نستعين، ابن القيم الزرعي، اك السالكين بين منازل إيمدارج ) ٥(
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 ١٠٩ 

 من أهل ًبعضا التي يصطاد بها يطان الشغات نزمن على االله تعالى بلا علم، والقول
M  Í    Ì  Ë  É   È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã   Â  Á  : االله تعــالىعلــم، قــالال

Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎL )١(. 
 االله عنـه رضي- مـسعودبن إلى عبد االله جاء:( قال - االله تعالى رحمه - مسروق عن

M  e  d هـذه الآيـة يفسر يفسر القرآن برأيه، ً فى المسجد رجلاتركت: فقال، رجل-   
    h  g   fL )بأنفاسـهم حتـى فيأخـذ الناس يوم القيامـة دخـان، يأتى: قال، )٢ 

 لم يعلم فليقل االله ومن فليقل به، ً علم علمامن: فقال عبد االله. يأخذهم منه كهيئة الزكام
 لمـا اًإنما كان هـذا أن قريـش.  لما لا علم له به االله أعلم يقول من فقه الرجل أن فإن؛أعلم

،  يوســفي علــيهم بـسنين كــسندعــا - االله عليــه وسـلم صــلى - ياستعـصت عــلى النبـ
 حتــى جعـل الرجــل ينظـر إلى الــسماء فـيرى بينــه وبينهـا كهيئــة ٌ وجهـدٌ قحــطفأصـابهم

:  فقالرجل - االله عليه وسلم صلى النبي- أكلوا العظام فأتىوحتىالدخان من الجهد، 
 االله فدعا: قال . ٌيءلمضر إنك لجر:  قد هلكوا فقالفإنهم؛يا رسول االله استغفر االله لمضر

̄  M  : االله تعالىفأنزللهم،     ®   ¬«  ª ©   ¨L )أصابتهم  فلمافمطروا:قال،  )٣ 
M  g  : االلهفـأنزل:قـال إلى ما كانوا عليـه، عادوا:قالالرفاهية    f  e  d   c

o   n  m  lk    j hL )٤( M ¶        µ  ´  ³  ²  ±L )٥( ،
 .)٦( ) يوم بدر يعنى:قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٩، ١٦٨:  البقرة، الآيتانرةسو ) ١(
  .١٠:  الدخان، آيةسورة ) ٢(
  .١٥: الدخان، آيةسورة ) ٣(
  .١١، ١٠: الآيتان الدخان، سورة ) ٤(
    . ١٦:، آيةلدخان سورة ا) ٥(
ِ والجنة والنار، باب الدخان، القيامة صفة مسلم، كتاب رواه ) ٦( َ   ) .٢٧٩٨( ، رقم الحديث ٤/٢١٥٦َ
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 ١١٠ 

، أنـه إذا - رحمهـم االله تعـالى - سار عليه سـلف هـذه الأمـة الذي الشرعي فالمنهج
 .لا أعلمه، أو لا أدري : سئل عما لايعلمه قال

 - عمـر بـن االله عبـد نمشي مـع خرجنا: ( - تعالى  االلهرحمه - خالد بن أسلم يقول
 ابن أنت: قال أدري، لا: فقال عن إرث العمة، فسأله ؛ أعرابيفلحقنا - االله عنهما رضي

 ما نعم :وقال أدبر قبل ابن عمر يديه، فلما اذهب إلى العلماء، نعم :قالعمر ولا تدري، 
 .)١ ()قلت

 فحـسبك؛ مـن يعلمبكـلام العلـم أن لا تـتكلم فـيما لا تعلـم، من: (  الحكماءوقال
 لم يكـن إلى الإحاطـة بـالعلم مـن وإذا تنطق بما لا تفهم، أن من نفسك وعقلك، ًخجلا

:  تستحي أن تقولفلا لم يكن في جهل بعضه عار، وإذا عار أن تجهل بعضه، فلاسبيل، 
 .)٢ () لا تعلم فيمالا أعلم، 

لا يضع من قدره، كما يظنه بعض الجهلة، بل ) لا أدري (  أن قول المسؤول واعلم
 لأنه دليل على عظم محله، وقوة دينه، وتقوى ربه، وطهارة قلبه، وكمال معرفتـه، ؛يرفعه

 .وحسن تثبته 
 لأنه يخاف من ؛َّمن ضعفت ديانته، وقلت معرفته) لا أدري (  قول من يأنف وإنما

 بـين النـاس، ه خطـؤيشتهرَّسقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما 
 .)٣( ويتصف عندهم بما احترز عنهَّفيقع فيما فر منه،

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــرؤوف المنــاوي،  فــيض ال) ١( ــة ١٣٥٦، ١، ط٤/٣٨٧قــدير شرح الجــامع الــصغير، عبــد ال ــة التجاري ه، المكتب

  .مصرالكبرى، 
  .١/١٥٩ القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي، فيض ) ٢(
م، دار ٢٠١٠/ه١٤٣١، ٥، ط١٧٤: في طريــق طلــب العلــم، عبــد العزيــز بــن محمــد الــسدحان، صمعــالم ) ٣(

 .لتوزيع، الرياض، السعودية القبس للنشر وا
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 : على اغتنام الأوقات بالطاعة والعلمالحث .٣
 في نشر العلم، له تأثير واضـح في والسعي اغتنام الأوقات بالطاعات المختلفة، إن
 فهي تزكي نفسه، وتزيد مراقبته الله تعالى في السر والعلن، فينزجـر عـن وعوظسلوك الم

يحيــا حيــاة طيبــة، وينــال الجــزاء الحــسن مــن رب ، ويــسارع إلى فعــل الخــير، وصيالمعــا
%  &  '   ) M  :البريات، يقول االله تعالى   $   #  "   !L )١( .

M  ed  c  :ويقــــول االله تعــــالى   b   a   `  _  ^   ]  \   [  Z   Y

   k  j  i  h  g    fL )٢(. 
، المبادرة باغتنام الأوقات قبـل أن لا يقـدروا عليهـا غيرهم العلماء وعلى يجب لذا 

 .إما بمرض أو موت وبينها، ويحال بينهم 
 الوقـت ما يغتنم به ضل أفوإن خزائن أعمالهم، يْ يعرفوا قدر الأوقات التي هوأن

 . العلم ومدارسة، فعل الطاعة
- االله عليـه وسـلم صلى - االله رسول قال: قال- االله عنهما رضي - عباس ابن عن
 قبل سقمك، وصحتك قبل هرمك، شبابك:  قبل خمسً خمسااغتنم« : وهو يعظهلرجل

 .)٣(» قبل موتكوحياتك قبل شغلك، وفراغك قبل فقرك، وغناءك
 . إضاعته ن إلى اغتنام الوقت، والتحذير م- االله عليه وسلم صلى -ي  النبفأرشد
 :ابـن آدم:  نتـواعظ في أول الإسـلامكنـا: (- االله تعالى رحمه - بن قيس غنيم يقول

ــشغلك، وفي شــبابك لكــبرك، وفي اعمــل ــاك صــحتك في فراغــك ل  لمرضــك، وفي دني
 .)٤ ()لآخرتك، وفي حياتك لموتك

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٩:  سورة الرعد، آية) ١(
  .٩٧:  سورة النحل، آية) ٢(
 .٣٤١/ ٤ شرط الشيخين ولم يخرجاه،  على الصحيحين، الحاكم، وقال حديث صحيح علىالمستدرك ) ٣(
ــصر ) ٤( ــل، ق ــو الأم ــقأب ــدنيا، تحقي ــن أبي ال ــد االله ب ــر عب ــف، ص:  بك ــضان يوس ــد خــير رم ، ٢، ط٨٩: محم

= 

١١١ 



 

 

 ١١٢ 

 :ً، قائلا- االله تعالى رحمه -الحنبلي  ابن هبيرة الوزير وأنشد
 .)١( أنفس ما عنيت بحفظه        وأراه أسهل ما عليك يضيعوالوقت

ً  كلاما جميلا بأن الإنـسان لا يفـرح بزيـادة- االله تعالىرحمه - الإمام الغزالي ويذكر ً  
:  يقـولحيـث في قـبره، ه رفيقـالأنهما؛ أو عمل صـالحعه  بالتزود فيهما بعلم ينفإلاأيامه 

 وبه وصولك إلى نعيم الأبد في ، وعليه تجارتك،وعمرك رأس مالك، وأوقاتك عمرك(
فإذا فات فلا ،  إذ لا بدل له؛ا لا قيمة لهةفكل نفس من أنفاسك جوهر، جوار االله تعالى

 .عود له
ورين الذين يفرحون في كل يوم بزيادة أموالهم مع نقـصان  تكن كالحمقى المغرفلا

 تفـرح إلا بزيـادة علـم أو عمـل  ولا ؟ خير في مـال يزيـد وعمـر يـنقص  فأي.أعمارهم 
 عنـك أهلـك ومالـك وولـدك خلف حيث يت، فإنهما رفيقاك يصحبانك في القبر،صالح

 .)٢()ؤكوأصدقا

بـذل العلـم، والـدعوة إلى االله  لحث العلماء على الإخـلاص في مواعظ : الثانيالنوع
ُ يكون القرآن العظيم نبراسا يهتـدى بـهوأنتعالى  والـصبر في دعـوتهم، والتحـذير مـن ، ً

 :ًعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خوفا من العقوبات الإلهية
 : الوصية بالإخلاص في بذل العلم. ١

ً لا يريدون بعلمهم رياء  فهملعلماء، من أعظم الصفات التي تجب على االإخلاص
 .ً، ولا ثناء من الناس، بل يريدون وجه االله تعالى ًولا سمعة

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .، لبنان بيروت ابن حزم، دارم، ١٩٩٧/ـه١٤١٧ =
 عمـر وشـعيب الأرنـؤوط : تحقيـق الشرعية والمنح المرعيـة، أبي عبـد االله محمـد بـن مفلـح المقـدسي، الآداب ) ١(

 .م،  مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٦/ـه١٤١٧، ٢، ط٢/٢٣٧، القيام
ــق) ٢( ــزالي، تحقي ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــة، أب ــة الهداي ــزب، صمح:  بداي ــنهم ع ــد زي ، ١، ط٤٢-٤١:م

 .م، مكتبة مدبولي، القاهرة ١٩٩٣/ـه١٤١٣
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 ١١٣ 

Mh : االله تعالىقال   g   f  e   d   c  b  a    `L  )١(. 

 أي):  وجهــه أســلم ( قولــه: - االله تعــالى رحمــه - شــيخ الإســلام ابــن تيميــة قــال
في عملـه فيكـون االله هـو معبـوده بالعمـل ):  محـسن وهـو( أخلص قـصده وعملـه الله، 

اللهم اجعل عملي كله : ( يقول - االله عنه رضي - ولهذا كان عمر بن الخطاب ؛الصالح
 .)٢ ()ًلأحد فيه شيئا،  ولا تجعل ًلصا خالوجهك، واجعله ًصالحا

 لم يكن وإن يؤكد على أن ملقي العلم  لا بد له من نية خالصة لوجه االله تعالى، ومما
:  قـال- االله عنـهرضي - أبي أمامة الباهليعن جاء ما فإنه لا يقبل منه ولا ينفعه، لككذ

 غـزا يلـتمس الأجـر ًأرأيـت رجـلا : فقال- االله عليه وسلم صلى -جاء رجل إلى النبي 
 ثـلاث فأعادهـا، »لا شيء لـه«:  االله صـلى االله عليـه وسـلمرسـول: ، فقـالوالذكر ما له

 االله لا يقبل إن«:  قالثم، »لا شيء له«: رسول االله صلى االله عليه وسلم: مرات يقول له
 . )٣(»، وابتغى به وجههًمن العمل إلا ما كان له خالصا

ــالإخلاص في - االله تعــالى رحمهــم - كــان الــسلف وقــد ً يــوصي بعــضهم بعــضا ب
ً  كثـيرا مـا يـوصي أصــحابه - االله تعـالىرحمـه -العمـل، فقـد كـان الفـضيل بـن عيـاض 

 .)٤(- االله عليه وسلمصلى- تكون موافقة لسنة النبي وأن أعمالهم، فيبالإخلاص 

 أو حب شـهرة أو غـير ذلـك مـن حظـوظ تصدريعتريها من حب  يعتريها ما والنية
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٥:  سورة النساء، آية) ١(
ــاب ) ٢( ــن تيميــة، حمــد الــصفدية، لأكت  ط، ٢٦٣-٢/٢٦٢محمــد رشــاد ســالم، : تحقيــق بــن عبــد الحلــيم ب

 .م، دار الفضيلة، الرياض ٢٠٠٠/ـه١٤٢١
) ٤٣٤٨( الحـديث ، رقـم٣/١٨ غزا يلتمس الأجر والذكر، من  الجهاد، بابكتاب، الكبرى النسائي سنن ) ٣(

  ) .٣١٤٠( قال الألباني حسن صحيح، انظر صحيح النسائي رقم الحديث . 
عبـد الـرحمن عبـد العزيـز :يـق الكلام وأهله، أبو إسماعيل عبد االله بن محمد الأنصاري الهـروي، تحقذم انظر ) ٤(

  .نبويةالمدينة ال، العلوم والحكم مكتبةم، ١٩٩٨/ـه١٤١٨، ١، ط٣/١٢٨الشبل، 
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 ١١٤ 

الدنيا، لكن المسلم الصادق هو الذي يجاهـد نفـسه حتـى يقودهـا إلى مـا يحبـه االله تعـالى 
My  :ويرضاه، كما قال االله تعالى   x  w  v   ut  s  r   q    pL )١(. 

 ؛لـذا وتتحولتتغير لأنها  فيه إلى مجاهدة، س، فتحتاجة يشق على النف النيفتصحيح
 .)٢( ذلك أذا أخلص نيتهله ييسر االله تعالى ولكن ردها، وإلى توجيهها، إلى سلم  الميحتاج

 على عمرو بن الـنعمان بـن ً نازلاكنت: (قال - االله تعالى رحمه - بن قرة معاوية عن
 رجــل بـألفي درهــم مــن قبــل جــاءه. حـضر رمــضان  فلــما، - االله تعــالى رحمــه -مقـرن 

 لن ندع إنا:  الأمير يقرئك السلام ويقولإن: فقال - االله عنه رضي -مصعب بن الزبير 
: فقال بهذين على نفقة شهرك هذا، فاستعن؛ إلا وقد وصل إليه منا معروفً شريفاًقارئا
 ورده نريـد بـه الـدنيا، نواالله مـا قرأنـا القـرآ:  لـهوقـل على الأمـير الـسلام، اقرأ، عمرو
 .)٣()عليه

ُالوصية بالدعوة إلى االله تعالى، وأن يجعل القرآن العظيم نبراسا يهتدى به. ٢ ً: 
َّإن الـدعوة إلى االله شـأنها : ( - االله تعـالى رحمـه - العلامة عبد العزيز بـن بـاز يقول

بـصفة  وعـلى العلـماء ًعظيم، وهي من أهم الفروض والواجبات على المـسلمين عمومـا
 علـيهم -، وهـم الأئمـة فيهـا - الصلاة والـسلام عليهم -خاصة، وهي منهج الرسل 

 إلى االله طريــق الرســل وطريــق أتبــاعهم إلى يــوم القيامــة، فالــدعوة -الــصلاة والــسلام 
 معلومة، فالأمة كلها من أولها إلى آخرهـا بحاجـة شـديدة، الضرورة بل،   إليهاوالحاجة

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٩:  سورة العنكبوت، آية) ١(
 الخطيـب وآداب الـسامع، راوي لأخـلاق الـالجامع لكلام سفيان الثوري رحمه االله تعالى حول ذلك في انظر ) ٢(

  .١/٣١٧البغدادي، 
كـمال يوسـف : ، تحقيقالكوفي بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة ، أبو المصنف في الأحاديث والآثارالكتاب ) ٣(

 .، مكتبة الرشد، الرياض ـه١٤٠٩، ١ط، ٦/١٢٥، الحوت
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 التفقــه فيــه في االله، والتبــصير في ديــن االله، والترغيــب  إلى الــدعوة إلىرةبــل في ضرو
والاستقامة عليه، والتحذير مما يضاده أو يـضاد كمالـه الواجـب أو يـنقص ثـواب أهلـه 

 . ويضعف إيمانهم 

 على أهل العلم بـشريعة االله أيـنما كـانوا أن يقومـوا بمهمـة الـدعوة؛ لأن فالواجب
الأرض ومغاربهـا، ونحـن في غربـة مـن الناس في أشـد الـضرورة إلى ذلـك في مـشارق 

الإســلام وقلــة مــن علــماء الحــق، وكثــرة مــن أهــل الجهــل والباطــل والــشر والفــساد، 
فالواجب على أهل العلم باالله وبدينه أن يشمروا عن سـاعد الجـد، وأن يـستقيموا عـلى 

  من المثوبة ويخشون مغبة التأخر عن ذلكالدعوة وأن يصبروا عليها يرجون ما عند االله
والتكاسل عنه، واالله سبحانه وتعالى أوجب على العلماء أن يبينوا، وأوجب على العامـة 
 :أن يقبلوا الحق وأن يـستفيدوا مـن العلـماء وأن يقبلـوا النـصيحة، يقـول االله عـز وجـل

MX  W     V    U  T  S   R   Q   P  O  N   M  LL )الناس فأحسن  )١ 
 من دعا إلى االله وأرشد إليه وعلم العباد دينهم وفقههم فيه وصبر على ذلك وعمل ًقولا

بدعوته ولم يخالف قوله فعله ولا فعله قوله، هؤلاء هم أحسن الناس قولا وهم أصلح 
 .)٢ ()قالناس وأنفع الناس للناس وهم الرسل الكرام والأنبياء وأتباعهم من علماء الح

نا،  هرم أوصيا:  لهقالوا، الموت - االله تعالى رحمه - بن حيان العبدي رم نزل بهَّولما
 ؟ توصي بم:قالواأوصيكم أن تقضوا عني ديني، : قال

|   M  آخر سورة النحل فتلا   {   z   y  x   w  vL ،بلغ    حتى  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٣:  سورة فصلت، آية) ١(
 لــسماحته في جامعــة أم لقــاءwww.binbaz.org.sa .  الموقــع الرســمي للــشيخ ابــن بــاز رحمــه االله تعــالى ) ٢(

  ) . المشروعبهاالدعوة إلى االله وأسلو( القرى بمكة المكرمة تحت عنوان 

http://www.binbaz.org.sa
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 M Ó  Ò  ÑØ  ×  Ö  Õ  Ô L )٢) (١(. 
 : االله تعالىإلى على الصبر في مقام الدعوة الحث.٣

 في الـدعوة إلى الصبر: ( - االله تعالى حفظه - القحطاني علي الشيخ سعيد بن يقول
 أعظم الواجبات على الدعاة إلى االله تعالى، ولهذا أمر االله ومناالله تعالى من أهم المهمات، 

¼  ½ ¾   ¿  M ، - االله عليه وسلم صلى -مام الدعاة وقدوتهم رسول االله تعالى به إ
Å  Ä   Ã     Â  Á  ÀL )٣(. 

 : عدة أمور، منهافي تعالى  أهمية الصبر في الدعوة إلى االلهوتبرز
بد منـه، فلـو سـلم أحـد مـن الأذى لـسلم  للدعاة إلى االله تعالى لالإبتلاءإن ا ً:أولا
ُ أوذوا فصبروا، وجاهدوا حتـى نـصرهم االله فقد - الصلاة والسلام عليهم -رسل االله 

M  ½            ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ      ´  ³ تعالى على أعداء الدعوة إلى االله تعالى، 

Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾L )٤(. 
 الصبر في الدعوة إلى االله تعالى بمثابة الرأس من الجسد، فلا دعوة لمن لا صبر :ًثانيا

 .لـه كما أنه لا جسد لمن لا رأس لـه 
 بمنزلـة لإيمان الصبر من اَّإن ألا: ( - االله عنه رضى - طالب بي بن أعلي قال ولهذا

 لمن إيمان لا إنهألا :  رفع صوته فقالثم قطع الرأس بار الجسم، فإذا، الرأس من الجسد
 . من باب أولى  إلى االله تعالىعوة في الدفالصبر كان ذلك في الإيمان فإذا. )٥()لا صبر له

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٨، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٥:  سورة النحل، الآيات) ١(
   .٧/٢١٣ ابن أبي شيبة، مصنف ) ٢(
  .٣٥:  سورة الأحقاف، آية) ٣(
  .٣٤:  سورة الأنعام، آية) ٤(
زكريا علي يوسـف، : تحقيق بن أبي بكر أيوب الزرعي، محمد عبد االله أبو الصابرين وذخيرة الشاكرين، عدة ) ٥(

= 

١١٦ 
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 الدعوة إلى االله تعالى سبيلها طويل تحف به المتاعـب والآلام؛ لأن الـدعاة إلى :ًثالثا
،  االله تعـالىيرضـاها التـي لا شهواتهم من الناس أن يتركوا أهواءهم ويطلبون تعالىاالله 

 االله تعالى، ويقفوا عنـد حـدوده، ويعملـوا بـشرائعه التـي شرع، فيتخـذ لأوامر وينقادوا
 لا يجـد وةًأعداء الدعوة من هذه الـدعوة عـدوا يحاربونـه بكـل سـلاح، وأمـام هـذه القـ

ًالدعاة مفرا من الاعتصام باليقين والصبر؛ لأن الصبر سيف لا ينبـو، ومطيـة لا تكبـو،  ّ
 .)١ ()ونور لا يخبو

 رجل من إخوان كتب:( تكريت قالقاضي - االله تعالى رحمه - أحمد بن مروان عن
 : أحمد بن حنبل إليه أيام المحنةأبي عبد االله

ُطوبُ الخهذي َزعتَ جفإذا         ُ ستنتهي يا أحمدُ ْ ِطوبُ من الخِ ْمنَ فُ   لهاَ
ُالصبر           ْ ْ ما ترى فاصبرُقطعَ يَّ ِنجْليَا أن تـــ بهىـــفعس لها           ِ  اـــــ ولعلهَ
 :- االله تعالى رحمه - أحمد فأجابه

ِصبرتني َ ْ َّ ِوعظتنيَ وَ ْ َ َ َأنَ فَ ِفستنجْليا               ـــ لهاـــَ َ َ َ ُقولَ بل لا أَ َّعلهَ لُ  اـــَ
ُّويحلها ُ ُملكَ كان ينَْ مَ ِ َقدهاَ عْ َ ًثقة              ْ َ ُملكَ إذ كان يهِِ بِ ِ َلهاَ حْ َّ( ) ٢(. 

ــالتحــذير .٤ ــام ب ً بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، خوفــا مــن الأمر مــن عــدم القي
 :العقوبات الإلهية

 بـسببه نالـت ،سلام من شعائر الإةٌ بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيملأمر
  . وبه تميزت عن سائر الأمم ،َّ خيريتهاالأمةهذه 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 .ب العلمية، بيروت ، دار الكت١/٧٧ =
، ١٨٢-١٧٨:  مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن علي بـن وهـف القحطـاني، ص) ١(

 .م، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض ٢٠٠٨/ـه١٤٢٩، ٢ط
  .٢/٥٩ مفلح المقدسي، ابن المرعية، نح الشرعية والمالآداب ) ٢(
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.  /  M   7  6  5      4  3  2  1  0 : االله تعالىقال

  9  8L )١(. 
ددت ظهــر  شــعروف أمــرت بــالمإذا: ( - االله تعــالى رحمــه - الثــوري ســفيان قــال

 .)٢ ( ) عن المنكر أرغمت أنف المنافقيتالمؤمن، وإذا نه
 يترتب عليـه نه لأ؛ بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر تعالى من ترك الله حذرنا اوقد

قال االله : منها جاء هذا التحذير في آيات كثيرة، وقدالبلاد والعباد،  علىكثير من المفاسد 
<  ?  @  M  G  F  ED  C   B  A : تعالى   =  <   ;      :   9

  U   T   S   RQ  P  O  N M L       J   I  H
  e  d   c  b  a  `  _  ^]  \  [   Z  Y  XV

 k  j  i   h  g  fL )٣(. 
تحذير لعلماء الإسلام، من تـرك الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن :  الآيات السابقةفي

ًا مهما من واجبات الدين، وعرض نفسه للعذاب المنكر، فمن ترك ذلك، فقد ترك واجب ً
  .الأليم، والخطر العظيم، واستحق اللعنة 

 لا تخــافون أن فكيف؛ يـا علماؤنـا قـد وقعـتم في مثـل مـا وقعـوا فيـه أو أشـدوأنـتم
 .)٤(يصيبكم مثل ما أصابهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٠:  سورة آل عمران، آية) ١(
 أحمــد بــن محمــد بــن هــارون بــن يزيــد الخــلال البغــدادي، بكــر ، لأبي بــالمعروف والنهــي عــن المنكــرالأمــر ) ٢(

 المكتـب  - عمار داره، ١٤١٠، ط ٧٨: ص، مشهور حسن محمود سليمان، وهشام بن إسماعيل السقا:تحقيق
 . بيروت - ، عمانالإسلامي

  .٨٠، ٧٩، ٧٨:  سورة المائدة، الآيات) ٣(
 محمـد: عبـد الـسلام خـضر الـشقيري، تحقيـقمحمـد والـصلوات، الأذكـار والمبتدعات المتعلقة بالسنن ظر ان) ٤(

 . الفكر دار، ٣٩٩: خليل هراس، ص
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 خطبة له أن سبب هلاك من قبلهم هو في - االله عنه رضي - علي بن أبي طالب َّبين
 من أن يحل بهم، ما إياهمًهم للمعاصي، وترك العلماء والعباد الإنكار عليهم، محذرا فعل

واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عـن : ًقائلا لهمحل بمن قبلهم من العقوبة الإلهية، 
ًالمنكر لا يقطع رزقا، ولا يقرب أجلا ً)١(. 

روف والنهي عن المنكر، ً زال العلماء يحث بعضهم بعضا على القيام بالأمر بالمعوما
 .محذرين من عدم القيام به 

 هـو ً عـالم عالمـاقـيل: ( - االله تعـالى رحمـه - بني مخزوم مولى بن الورد وهيبيقول 
ما يظـن بـك أنـك لم : يرحمك االله، ما الذي أخفي من عملي ؟ قال: فوقه في العلم، فقال

: قـالذي أعلن مـن عمـلي ؟ ، فما الاللهيرحمك ا: تعمل حسنة قط إلا أداء الفرائض، قال
 . فإنه دين االله الذي بعث االله به أنبياءه إلى عباده ؛الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

M  d  c  b : - االله عليه وسلم صلى - اجتمع الفقهاء على قول نبي االله وقد
    f     eL )٣() والنهي عن المنكر أينما كانروفلمعالأمر با:  بركته تلك ؟ قالما ، )٢(.. 

إنـك بـدوت، فلـو : - االله تعـالى رحمهـما - إلى العمري الزاهد أنس مالك بن كتب
  .- االله عليه وسلم صلى -كنت عند مسجد رسول االله 

 . االله لم يرك متغير الوجه فيه ساعة قط إنإني أكره مجاورة مثلك،  : إليهفكتب
 عــلى ســبيل المبالغــة في هــذا:(  عــلى ذلــكًمعلقــا -تعــالى  االله رحمــه - الــذهبي قــال

ِقولّالوعظ، وإلا فمالك من أ َ .)٤ ()ً العلـماء بـالحق، ومـن أشـدهم تغـيرا في رؤيـة المنكـر ْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٦٧-٤/١١٦٦انظر تفسير القرآن، ابن أبي حاتم الرازي،  ) ١(
  .٣١: سورة مريم، آية) ٢(
صـلاح بـن :، تحقيـقاالله بـن محمـد بـن عبيـد بـن أبي الـدنيا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبو بكـر عبـد ) ٣(

  .، الرياض الغرباءالأثريةمكتبةم، ١٩٩٧/ه١٤١٨، ١، ط٥٦:، صعايض الشلاحي
  .٣٧٨-٨/٣٧٧، الذهبي عبد االله أبو أعلام النبلاء، سير ) ٤(
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 
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ة  الباحث على قدر بضاعته المزجاة، أن يحيط بالأثر الدعوي للموعظة الحسنيسعى

 الحسنة آثار طيبة يجنيها الواعظ، والموعوظ، وسائر أفراد المجتمـع ، للموعظة، فماءللعل
 :وذلك على النحو التالي

 ):المتعلق بالواعظ ( الأثر الدعوي للموعظة الحسنة للعلماء : ًأولا
 :- وسلم االله عليه صلى -الامتثال لأمر االله تعالى ورسوله . ١
علقة بالدعاة أنهم امتثلوا التوجيه الربـاني، حيـث يقـول  أهم الآثار الدعوية المتمن
|{  ~  �  ¡  ¢£  ¤  ¥   M : االله تعالى   {   z   y  x   w  v

   °   ̄  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦L )١(. 
M  W :  تعـــــالى االلهويقـــــول       V    U  T  S   R   Q   P  O  N   M  L

XL )٢(.     
 االله في أجاب المؤمن، هو: (  عن هذه الآية- رحمه االله تعالى - البصري الحسن قال

 في إجابتـه، فهـذا ً صـالحاوعمـل، ودعا الناس إلى ما أجاب االله فيـه مـن دعوتـهه، دعوت
  .)٣ () ولي االلههذاحبيب االله، 

 جـل - أمـره ربـه الـذي، - االله عليه وسلم صلى - أنه امتثال لتوجيهات النبي كما
M     l  : بقوله–وعلا    k   j    p   o  n    m L )في الحديث جاءوكما  .)٤ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥:  سورة النحل، آية) ١(
  .٣٣:  سورة فصلت، آية) ٢(
  .١/١٥٣ور ولاية العلم والإرادة، ابن القيم الزرعي،  دار السعادة ومنشمفتاح ) ٣(
  .٦٣:  سورة النساء، آية) ٤(
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ٍ عبد االلهِّ بن عمرو بن العاصعن  - االله عليه وسلم صلى -َّ أن النبي - ما االله عنهرضي-ْ
ُبلغوا«: قال َ عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومـن كـذِّ ْ َ َ َْ َ َْ َِ ِِ ُ ًِّ ًب عـلي متعمـدا ِّ ِّ َُ ََّ َ

ّفليتبوأ مقعده من النا َ َُ َ َّ َْ ْ َ  .)١(»رْ

 يـستطيعه كـل بـماظة أو بغيرها  خلال الموعمن الى االله تعإلى ذلك أمر بالدعوة ففي
 .واحدة ية آ، وهي تنص على أدنى البلاغية الآ؛لأنفرد من أفراد المسلمين

 الموعظـة ويقـوم بأدائهـا، وكـان يبـاشر - االله عليـه وسـلم صـلى - كـان النبـي وقد
  .)٢( السآمة عليهمافة مخبها - االله عنهم رضي -يتخول أصحابه 

لقـرآن العظـيم والـسنة النبويـة المطهـرة، ينبغـي عـلى َّأن مـا جـاء في ا:  مما سـبقتبين
 يعتمـد عـلى الكتـاب نه لأ؛ في دعوته للناس لثبوت نجاحهدمهالداعية أن يعلمه ليستخ

وتشويق المدعو ، يفيد تنوعها في ترغيب،  ولأنه يتضمن أساليب عديدة متنوعة؛والسنة
وبالتـالي الاسـتجابة لـداعي ً التـأثير واردا، كـانلأن يسمع أكثر، وكلما سمع أكثر كلـما، 

  . - وتعالى سبحانه -الحق 
- االله عليـه وسـلم صـلى -ورسـوله ،  للداعية الذي يمتثل لأمر االله تعـالىويتحقق

 : وفوائد عديدة، منهاثمرات
M      m  : تعـالى والنجاح، قال اهللالفلاح/ أ   l    k  j  i    h  g  f

 t   s  r  qp  o   nL )٣(.     
 به من إقامة دينهم، بأن يتصدى يتمكنون السبب الأقوى الذي يجعل المسلمين َّإن

منهم طائفة يحصل فيها الكفايـة يـدعون إلى الخـير، ويـأمرون بـالمعروف، وينهـون عـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .٣٢٧٤(، رقم الحديث ١٢٧٥ / ٣ رواه البخاري، كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني اسرائيل، ) ١(
 . تخريجه صانظر ) ٢(
  .١٠٤:  سورة آل عمرا ن، آية) ٣(
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 .ب المنكر، فيدركون كل مطلوب، وينجون من كل مرهو
أهل العلم والتعليم، والمتصدون للخطابة، ووعظ الناس :  في هذه الطائفةويدخل

ًعموما وخصوصا  ً. 
 من دعا الناس إلى خير على وجه العموم، أو على وجه الخصوص، فإنه داخل فكل

 .)١(في هذه الآية الكريمة

   : ومغفرة الـذنوب، وحـصول الفـوز العظـيم، قـال االله تعـالىعمال الأصلاح/ ب
M   ̈ §  ¦  ¥¤    £  ¢  ¡  �   ~ |  {  z  y   x   w   v  u

 ®  ¬   «  ª   ©L )٢(. 
 ين ويــصل إلى غايتــه، فعليــه بهــاتوتــه في دعلى أراد الداعيــة أن يوفقــه االله تعــافــإذا

 بالدعوة إلى االله تعالى، سواء ،) القول الصواب وهو( ، التقوى والقول السديدفتينالص
 . بالمعروف والنهي عن المنكر، أو غير ذلك مرأو بتعليم العلم، أو بالأ

جملة من النتائج، عبرت عنها الآيـة ) القول السديد( رتبت الآية الكريمة على وقد
، فـالقول )م أعمالكـم ويغفـر لكـم ذنـوبكم  لكـيـصلح: (التالية لهـا، وهـي قولـه تعـالى

َالــسديد يقــود إلى العمــل الــصالح، واالله ســبحانه يرعــى المــسددين، ويقــود خطــاهم،  َّ
واالله يغفــر لــذوي الكلمــة الطيبــة . ويــصلح لهــم أعمالهــم؛ جــزاء التــصويب والتــسديد

ولا . والعمــل الــصالح؛ ويكفــر عــن الــسيئة التــي لا ينجــو منهــا الآدميــون الخطــاؤون
  .  - الراحمين أرحم - منها إلا المغفرة والتكفير، بفضل رحمة نقذهمي

 هذه الآية الكريمة، نستطيع أن ندرك أهمية الكلمـة ا ضوء النتائج التي قررتهوعلى
 عالمًالحسنة، والقول السديد في حياة الأفراد والأمم معا؛ فكم من كلمة صوبت مسيرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٠:ص، السعدي، نتفسير كلام المنا الكريم الرحمن في تيسير انظر ) ١(
  .   ٧١، ٧٠:  الأحزاب، الآيتانسورة) ٢(
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 ١٢٣ 

ًنعت سلاما وأمنا لأفراد المجتمع من كلمة صكم، و!كان يسلك طريق الضلال ً.! 
 صـلى - رسـول االله أن - االله عنـه رضي - أبي هريـرة عـن الأجر العظيم، ينال/ ج

 لـه مـن الأجـر مثـل أجـور مـن تبعـه، لا نمن دعا إلى هدى كـا«:  قال-االله عليه وسلم 
، ومن دعا إلى ضلالة كان عليـه مـن الإثـم مثـل آثـام مـن ً أجورهم شيئامن ذلكينقص 

 .)١(»ً لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاعهتب
 الهـدى خـصلة مـن  استحق الداعي إلى الهدى ذلك الأجـر لكـون الـدعاء إلىوإنما

 .)٢( الأجرأي لك ذصُ ينقلا - الصلاة والسلام عليهم -خصال الأنبياء 
 ل المتسبب إلى الهدى بدعوته لـه مـن الأجـر مثـأن - االله عليه وسلم صلى - فأخبر

 ؛ من الوزر مثل وزر من ضل بـهعليهأجر من اهتدى به، وكذلك المتسبب إلى الضلالة 
لأن الأول بذل وسعه وقدرته في هداية الناس، والثاني بذل قدرته في ضـلالتهم، فنـزل 

 .)٣( التامكل واحد منهما منزلة الفاعل
 ريب أن للموعظة الحسنة أهمية كبرى في مجال الدعوة إلى االله تعالى، لأنها كلمات لا

 الخـير والنفـع لهـم، فيجلـب إلى قلـوب الموعـوظين، لتـصل؛طيبة تخرج من فـم الواعظ
 . عنهم والضرويدفع الشر، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، رقـم ٤/٢٠٦٠ دعا إلى هـدى أو ضـلالة، منرواه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة و) ١(

  ) . ٢٦٧٤( الحديث 
 دارم، ١٩٩٥ ط، ٢، ط١٢/٢٣٦، عــون المعبــود شرح ســنن أبي داود، محمــد شــمس الحــق العظــيم آبــادي) ٢(

  . ، بيروتالكتب العلمية
محمـد عبـد العزيـز : بن أحمد بن سـالم الـسفاريني الحنـبلي، تحقيـقلآداب، محمد منظومة اح الألباب شرغذاء ) ٣(

  .لبنان، بيروت الكتب العلمية، دارم، ٢٠٠٢/ـه١٤٢٣، ٢، ط١/٣٧الخالدي، 
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 ١٢٤ 

 : للذمةبراءة. ٢
 إلى الحق، هـو المـراد وصوللل،  قيام الداعية بواجبه تجاه العلماء بالموعظة الحسنةَّإن

*  M  : منه، ويكون به براءة لذمته، قـال االله تعـالى   )  ('  &  %  $  #  "  !
5   4  3    2  1  0  /.   -   , +L )١(. 

:  الواعظـونقـال: (  في تفـسير هـذه الآيـة-الى االله تعرحمه - الشيخ السعدي يقول
ْمعذرة إلى ربكم ( نعظهم وننهاهم  َ َ َُ ِّ َْ ِ ً  .لنعذر فيهم: أي) ِ

ْولعلهم(  ُ َ ََّ َ يتقون َ ُ َّ يتركون ما هم فيه مـن المعـصية، فـلا نيـأس مـن هـدايتهم، : أي) َ
 .فربما نجع فيهم الوعظ، وأثر فيهم اللوم

 معذرة، وإقامـة حجـة عـلى المـأمور ليكون؛نكر المقصود الأعظم من إنكار الموهذا
 .)٢ ()المنهي، ولعل االلهّ أن يهديه، فيعمل بمقتضى ذلك الأمر، والنهي 

M  YX  :  االله تعالىويقول   W   V  U   T  S    R  Q  P   O   N

]  \  [  ZL )٣(. 
 ليصل بهـم إلى طريـق الحـق، ؛ تعالى بموعظته إلى العلماءااللهيتجه الداعية إلى  حينما
 علـيهم، ويعـذر الـدعاة، وتـبرأ ذمـتهم بـذلك، وهـذا هـو المـنهج قامـت قد ةفإن الحج

 دعـوتهم في - الـصلاة والـسلام علـيهم - والرسـلالدعوي الذي سار عليـه الأنبيـاء، 
 .لقومهم 
 عليـه، والدلالـة، وتوضـيحه بيـان الحـق، متـهمه يغيب عـن ذهـن الداعيـة أن ولا
 رفـضها، فـالأمر بيـد االله أو من قبول الموعوظين لموعظتـه، ينتج ما وأما إليه، والإرشاد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٤:  سورة الأعراف، آية) ١(
  .   ٣٣٧:ص، السعدي، نرحمن في تفسير كلام المنا الكريم التيسير ) ٢(
  .١٦٥:  النساء، آيةسورة ) ٣(
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 ١٢٥ 

MR: تعالى، قال االله تعالى   Q  P   O  N    M  L   KL )١(. 
ــا رســوله محمــديقــول ــه وســلم االلهصــلى- اًً االله تعــالى مخاطب لــيس عليــك  ( - علي

 .، أي لا يجب عليك أن تهدي الناس، لا يمكنك ذلك )هداهم
، ويوفـق مـن يـشاء، - وجـل عـز -هـو الـذي يهـدي ) ولكن االله يهدي من يشاء (

 لأن االله ؛ُوكلما جاءتك آية فيها تعليق الحكم بالمشيئة، فاعلم أن ذلك مبني على الحكمة
ًسفها، بل هو تعالى لا يشاء الشيء  َ  .)٢( يشاء إلا ما هو غاية الحكمةلا - وجل عز -َ

ــــــــال ــــــــالىوق M  k :  االله تع   j  ih   g   f  e       d  c  b  a   `   _
lL )٤( يستحق الغوايةممن هو أعلم بمن يستحق الهداية، أي  .)٣(. 

 يقيمـون الحجـة الله تعـالى إنـما بواجب الـدعوة إلى االله تعـالى، نحين يقومو فالدعاة
 قـدر تهم ذلـك يرجـون هـداي، وبعـد أنفـسهم مـن االله تعـالىالموعوظين، ويعذرونعلى 

 .المستطاع 
 مـن يؤتيـه هداية الموعوظين بقبول ذلك، فهو تفضل من االله تعالى على العبد، وأما

  . - وتعالى تبارك - هو ا يعلمهلحكمة شاء منعه منها، يشاء، إن شاء أنعم به عليه، وإن
 ):المتعلق بالموعوظ ( الأثر الدعوي للموعظة الحسنة للعلماء : ًثانيا
 : الموعوظ، واستقامة حالهاستجابة. ١

فهو مجبـول ،  الآخرةوفي بطبعه يسعى إلى تحصيل سعادته في الحياة الدنيا، الإنسان
 .والبعد عنه ،  الشرعلى حب تحصيل الخير، وكراهية

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٧٢: سورة البقرة، آية) ١(
 .ه، مدار الوطن للنشر، الرياض ١٤٢٥ ط، ٢/٣٠٠ من القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمين، أحكام ) ٢(
  .٥٦:  القصص، آيةسورة ) ٣(
 .٣/٣٩٥كثير الدمشقي،  بن، االعظيم القرآن تفسير ) ٤(
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 ١٢٦ 

 تـسبب بها حسن تعامله مع المـدعوين، فهـي يظهر، الحسنة الموعظة الداعية بفقيام
 بـالوعظ المـدعوين يبرزهـا الداعيـة عنـدالألفة بين القلوب، فكـم مـن جوانـب حـسنة 

 ! .، وكم من معروف يشيعه الداعية بالموعظة الحسنة !الحسن
ــفبالموعظــة ــماء، بهــا تقــوم م ــصلح أحــوالهمصالحه الحــسنة للعل ــستقيم م، وت ، وت

 .مأموره
 الداعية إلى االله تعالى إذا ما رغب في استجابة المدعوين أن يسلك معهم طرق وعلى

الدعوة الناجحـة المـؤثرة، ومـن ذلـك اسـتخدام أسـلوب الموعظـة الحـسنة، وأن تكـون 
،  فيهــا مــن مراعــاة شــعورهملمــاموعظتــه في الــسر، فهــي أقــرب إلى إجابــة المــدعوين، 

 .واللطف بهم 
والاعتــداد ،  تكــون بــالتعريض دون التــصريح، فــالنفوس مجبولــة عــلى الكــبروأن

ً ذلـك إهانـة لهـا وتحقـيرا، تـبربالذات، فهي لاتحب أن يواجهها أحـد بخطئهـا، لأنهـا تع
ًفتلجأ إلى العناد، فإن التعريض في الوعظ يكون أوقع في النفس، وأكثر إرضـاء، فيقبـل 

 . الوعظ ويعمل به 
 دقـائق صـناعة التعلـيم أن مـن: - االله تعـالى رحمـه - وقد جعل الإمام الغزالي هذا

 الرحمـة وبطريقيزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن ولا يصرح، 
 الجـرأة عـلى الهجـوم ويـورث، بـةفـإن التـصريح يهتـك حجـاب الهي، لا بطريق التـوبيخ

 .)١(بالخلاف، ويهيج الحرص على الإصرار

لإلقـاء موعظتـه، حتـى ،  يتخـير الوقـت المناسـبأن على الداعية الحكـيم، وينبغي
ــر الك ــه الأث ــت المناســب، بــيريكــون لموعظت ــار الوق ــوليكــون، فــإن اختي ،  أدعــى للقب

 .والاستجابة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٥٧حياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، إ ) ١(
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 ١٢٧ 

 يحملهــم عـلى الاســتماع، ، وجميـل، حتـى لــينبأسـلوب يعـرض موعظتــه وكـذلك
 . والاستجابة
 وا لـداعي االله تعـالى، وألا يعرضـوا أن يـستجيبيندعو على الميجب هذا  كله، وبعد
 : ، فإن حصل لهم ذلك، نالوا ثمرات الاستجابةوالخيرعن الحق، 

̄   M   : االله تعـالىقال :والآخرةالحياة الطيبة في الدنيا، / أ  ®    ¬  «
       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶µ    ´  ³   ²  ±  °

ÁL )١(. 
 لهم الحياة الحقيقـة الطيبـة، وكـانوا أكمـل حصلت االله تعالى، داعي استجابوا لفإن

 إن ماتوا وغيرهم أموات وإن هم الأحياء، وفهؤلاءالناس حياة، واستقامت أحوالهم، 
 . الأبدان أحياءكانوا 

 كانت لـه حيـاة بهيميـة مـشتركة وإنتحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له،  لم فمن
 .)٢(بينه وبين أرذل الحيوانات

M  J  I :  االله تعـالىقـال من العـذاب الألـيم ، ية الذنوب والوقامغفرة/ ب
V  U   T  S   R    Q   P     O   N  M   L  KL )٣(. 

 فريحكي القرآن الكريم موقف أولئك الن:( - رحمه االله تعالى- الشيخ السعديقال
ــأثروا بــه، واســتمعوامــن الجــن الــذين انــصتوا  ــأمرون أقــوامهم فــإنهم إلى القــرآن وت  ي

 :ويقولون

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤:  سورة الأنفال، آية) ١(
، ٨٨: ص عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي، أبو، الفوائد انظر ) ٢(

  .، بيروت الكتب العلميةدارم، ١٩٧٣/ـه١٣٩٣، ٢ط
  .٣١: ، آية سورة الأحقاف) ٣(
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 ١٢٨ 

الذي لا يدعو إلا إلى ربه، لا يدعوكم إلى غـرض : أي) يا قومنا أجيبوا داعي االله (
 كــل شر م ليثيــبكم، ويزيــل عــنك؛ هــوى، وإنــما يــدعوكم إلى ربكــملا، وأغراضــه مــن

، وإذا )وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم : ( ومكروه، ولهذا قالوا
أجارهم من العذاب الأليم، فما ثم بعد ذلك إلا النعيم، فهـذا جـزاء مـن أجـاب داعـي 

 .)١(االله

M  Ñ  : االله تعالىقال من النار، والنجاةالفوز بالجنة، و، لرضا االله تعالىطريق/ ج
  ã  â  á  à    ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò

î   í  ìë   ê  é   è  ç   æ   åäL )٢(. 
ذكـر االله تعـالى أحـوال الـسعداء في :( - االله تعـالى رحمه - فخر الدين الرازي يقول

َللذين(: قوله ِ ْ استجابوا لربهم الحسنىَ َِّ ُ ُ ّ َ ْْ ِ ِ ْ ُ َ أن الـذين أجـابوه إلى مـا دعـاهم إليـه : والمعنى) َ
والتــزام الــشرائع الـواردة عــلى لــسان ،  وبعــث الرسـلوالنبــوة، والعـدلمـن التوحيــد، 
 :الجنـة، وقـال أهـل المعـاني: - االله عـنهما رضي - قال ابن عباس. لحسنىرسوله فلهم ا

 هي المنفعـة العظمـى في الحـسن، وهـي المنفعـة الخالـصة عـن شـوائب المـضرة، الحسنى
  .)٣ ()والإجلال،  المقرونة بالتعظيمالانقطاعالدائمة الخالية عن 

«  ¼   ½  ¾  ¿  M  Ã  Â  ÁÀ : ، قال االله تعالىاءإجابة الدع/ د

Í  Ì  Ë   Ê  É  È   ÇÆ  Å  ÄL )٤(. 
 أنـه قريـب، سـبحانه أخـبر: ( - االله تعـالى رحمـه - شيخ الإسلام ابـن تيميـة يقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٣١:ص، السعدي، ن الكريم الرحمن في تفسير كلام المناتيسير ) ١(
  .١٨:  سورة الرعد، آية) ٢(
  .٣١-١٩/٣٠ الشافعي، الرازي، )مفاتيح الغيب( الكبير التفسير ) ٣(
  .١٨٦:  سورة البقرة، آية) ٤(
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 ١٢٩ 

 : قـال بعـضهمكما به، وبالإيمانثم أمرهم بالاستجابة له، ، عي إذا دعاه دعوة الدايجيب
  .دعوتهم أجيب إني)  بي وليؤمنوا( إذا دعوتهم )  ليفليستجيبوا(

 : تحصل إجابة الدعوةسببين الوبهذين: قالوا
 .  الطاعة لألوهيته بكمال. ١
 . الإيمان بربوبيته بصحة. ٢

 وأجيـب مقـصوده مـن الـدعاء، حـصله،  لربـه بامتثـال أمـره ونهيـتجاب اسـفمن
 .)١(دعاؤه

 ويـستقيمون الهدف الرئيس للواعظ هو أن يستجيب الموعوظـون، إن:  ذلكوبعد
 يتحقق لـه ذلـك ولكي؛ تصلح أحوالهملكي ؛ المنكراتويتجنبونعلى طاعة االله تعالى، 

 .لا بد أن تكون موعظته بالحسنى 
االله تعالى، وإلى ما فيـه مـن شرع، وجـب  إلى كتاب عُواُ على أهل العلم إذا دفإن لذا

M  Â    :عليهم الإجابة لقول االله تعالى    Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹    ¸  ¶
É  È  Ç  ÆÅ  Ä    ÃL )٢(. 

 :الخطأ والزلل على لإصرارالنجاة من ا. ٢
ً أهم الآثار الدعوية المتعلقة بالموعوظ أنه حينما يـستجيب للـواعظ طالبـا الحـق من

 .والصواب، أنه بذلك قد أنجى نفسه من الهلاك 
، وأن ضرره في َّدُ بـولا، ضر  يـوالزلـل أن يعلم أن إصراره عـلى الخطـأ، ينبغي ّومما

تـه في الـضرر، وهـل في الـدنيا ، عـلى اخـتلاف درجالأبـدانالقلوب كضرر السموم في ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 تيميـة، تحقيـق بـن عبـد الـسلام بـنالحليم  أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد لمخالفة المستقيم صراط الاقتضاء ) ١(
 .، مكتبة الرشد، الرياض ٧٨٩-٢/٧٨٨ناصر بن عبد الكريم العقل، : وتعليق

  .٥١:  سورة النور، آية) ٢(
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 ١٣٠ 

ٌوالآخرة شر وداء إلا وسببه الإصرار على الخطأ والزلل   .)١ (؟ٌ

 جـاء في كـما المـصرين بالويـل والهـلاك، - االله عليه وسـلم صلى - بي توعد النوقد
 االله صـلى - النبـي عـن - االلهّ عـنهمارضي - عبد االلهّ بن عمـرو بـن العـاص عنالحديث 

 لكـم، ويـل االله ترحمـوا، واغفـروا يغفـر رحمـواا« : عـلى المنـبرهـوو قال أنه -عليه وسلم
  .)٣(» للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمونويل ، )٢(لأقماع القول

 المـصرون الماضـون إيـاكم والإصرار، فـإنما هلـك: ( - االله تعالى رحمه - قتادة قال
قدما، لا ينهاهم مخافة االله عن حرام حرمه االله عليهم، ولا يتوبون من ذلك حتى أتاهم 

 .)٤ ()الموت وهم على ذلك
 توجــب ســخط الآمــر، لأمــر امخالفــة: ( - االله تعــالى رحمــه - ابــن الجــوزي يقــول
 . منها أعظم على المخالفة والإصرار
ــا ــسارع أسرع م ــة الى الم ــا، !لمعــصية  اإلى العقوب ــه أبعــد وم  الفــلاح عمــن لا تؤدب
 تدوم التوسـعة لقـوم ، وكيف؟!كيف يطمع في الزيادة من هو مضيع للشكر !. العقوبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

، أبـو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر أيـوب )الـداء والـدواء( الكافي لمن سـأل عـن الـدواء الـشافي الجواب انظر ) ١(
  .بيروتلعلمية،  الكتب ادار، ١/٢٦الزرعي، 

 يسمعه ولا يعيه ولا يعمل به، شبهوا بالقمع وهو ما يجعل بـرأس الإنـاء الـضيق حتـى من): القولاعـأقم ( ) ٢(
 . يملأ بجامع أن نحو الماء يمر منه إلى غيره ولا يمكث فيه وكذلك القول يمر على آذانهم ولا يعملون به 

كبائر، أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بـن عـلي بـن حجـر الهيتمـي الـسعدي  اقتراف العن الزواجر: انظر
تم التحقيق والاعداد بمركز الدراسات والبحوث بمكتبة نزار مصطفى البـاز، :، تحقيقالشافعي الأنصاري

 .، لبنان صيدا، بيروتم،  المكتبة العصرية، ١٩٩٩/ـه١٤٢٠، ٢، ط١/٤١١
، قـال الهيثمـي في مجمـع الزوائـد ومنبـع  )٦٥٤١( ، رقـم الحـديث ١٦٥/ ٢ بـن حنبـل، أحمـد الإمام مسند ) ٣(

  .١٠/١٩١ ابن حبان، وثقه غير حبان بن يزيد الشرعبي لصحيح رجال ارجالهلفوائد، ا
، ١/٣٨٨، سعد بن محمـد الـسعد:  ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيقتفسير ) ٤(

  .النبويةالمدينة ،  المآثردارم، ٢٠٠٢/ـه١٤٢٣، ١ط
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 ١٣١ 

 .؟ ! ضيقوا على فقرائهمأرزاقهمكلما اتسعت 
 لا يتـأدب بالرزيـة في مالـه ومـن بالنعم على المعاصي مستوجب الـسلب، المستعين

 . الرزية في نفسه أدبته
 عـلى أقويائنـا أرزاقنـا، وتـسليطن كيف يعاتبنا ربنا تعـالى بتـضييق مجـاري  تروألا 

 بطاعتـه أشـار وقـد ه نجيـب داعيـولا عتـب علينـا، إذا لنا لا نعتـب ربنـا فما، !ضعفائنا
 .)١ () ننتظر بعد لطيف العتاب الا عنيف العقاب ؟ ، فهل!إلينا

ما :  يبكي، فقيل لهوحده - االله عنه رضي - فتحت قبرص، جلس أبو الدرداء ولما
 .يبكيك في يوم أعز االله فيه الإسلام وأهله ؟

 ! . إذا أضاعوا أمره - وجل عز -ما أهون الخلق على االله : فقال
 .)٢( أمر االله تعالى فصاروا إلى ما ترىتركوا
 الـذي والزلل، الخطأ عن ًونادما، ًتائبا - وعلا جل - يرجع إلى ربه الذي العالم َّإن

 :ا لصفة المؤمنين المتقين، الموعودين بالمغفرة من ربهم والجنة، قال االله تعالىوقع منه، إنه
 M        /  .,  +  *  )    (   '  &  %   $  #  "
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٦٥: أحمـد عبـد الوهـاب فتـيح، ص: ج عبد الـرحمن بـن عـلي الجـوزي، تحقيـق الفرأبو في الوعظ، التذكرة ) ١(

 .، بيروتعرفة المدار، ـه١٤٠٦، ١ط
: ، صعبـد العـلي عبـد الحميـد حامـد: بن عمـرو بـن أبي عاصـم الـشيباني، تحقيـقأحمد بكر أبو، الزهد انظر ) ٢(

  .القاهرة الريان للتراث، دار، ـه١٤٠٨، ٢، ط١٤٢
 .١٣٦ -١٣٣: ، الآيات عمرانآل سورة ) ٣(
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 ١٣٢ 

، خطـائهم عـن أوا الإسلامي، نماذج لأهل العلـم ممـن تراجعـنا سطر لنا تاريخوقد
 التمادي، والتشعب في معهم نزلاق، نجاة لأنفسهم، ونجاة لأفراد الأمة من الاوزلاتهم

 .في سبل الضلال
 :  الأولالنموذج

 ورد لمــا: ( قــال - االله تعــالى رحمــه - أبي ثــور إبــراهيم بــن خالــد مفتــي بغــداد عــن
: فقالالشافعي العراق جاءني حسين الكرابيسي وكان يختلف معي إلى أصحاب الرأي، 

 حتى دخلنـا وذهبنا فقمتقد ورد رجل من أصحاب الحديث يتفقه فقم بنا نسخر به، 
 -قـال االله وقـال رسـول االله :  يـزل الـشافعي يقـولفلـمعليه فسأله الحسين عن مسألة، 

 .)١ () حتى أظلم علينا البيت فتركنا بدعتنا واتبعناه -م  االله عليه وسلصلى
 : الثانيالنموذج

َ فيها عبيد االله ناَزةَ في جكنا: ( - االله تعالى رحمه - الإمام عبد الرحمن بن مهدي قَال ُ
: قال.  حولهلناسبن الحسن العنبري قاضي البصرة، فلما وضع السرير جلس وجلس ا

 إلا وكـذاالقول في هذه المسألة كذا ، أصلحك االله: فقلتفسألته عن مسألة فغلط فيها، 
أني لم أرد هذه، انما أردت أن أرفعك إلى ما هو أكبر منها فأطرق سـاعة ثـم رفـع رأسـه، 

 الي أحـب في الحـق، ً أكـون ذنبـالأن أرجع وأنا صـاغر، ً أرجع وأنا صاغر، إذاًإذا: فقال
 .)٢ () في الباطلًمن أن أكون رأسا

 مـن خـير وهـو السلف الصالح، وحـال العلـماء الأتقيـاء، دأبالحق  إلى فالرجوع
 .ٌ التمادي في الباطل دليل على الخذلان َّلأن ؛التمادي على الباطل

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .بيروت الكتب العلمية، دار، ٦/٦٨ البغدادي، الخطيب بن علي بن ثابت أحمد بكر أبو بغداد، تاريخ ) ١(
، ١٩/٢٥بـشار عـواد معـروف، . د: بن الزكي عبدالرحمن المزي، تحقيقيوسف الكمال، أبو الحجاج تهذيب ) ٢(

 .م،  مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٠/ـه١٤٠٠، ١ط
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 ١٣٣ 

 ):المتعلق بالمجتمع ( الأثر الدعوي للموعظة الحسنة للعلماء : ًثالثا
 : العلاقة بين الواعظ والموعوظتوثيق. ١
 إلى توثيـق العلاقـة بـين الـواعظ ديإلى االله تعالى تؤ الموعظة بالحسنى في الدعوة َّإن

، ولا يتـأتى لـلوالز،  لأن النفـوس البـشرية يعتريهـا مـا يعتريهـا مـن الـنقص؛والموعوظ
 .التأثير على الموعوظ إلا من خلال الأسلوب المؤثر فيه 

ــي فقــد  قــدوة حــسنة في توجيهــه لمــن اخطــأ - االله عليــه وســلم صــلى - كــان النب
 إلى كسبه واسـتجابته ويؤدي يحافظ على مشاعره، مماسن، وعدم تجريحه، بالأسلوب الح

 .لتوجيهات الواعظ 
َّ معاوية بن الحكم السلمى عن ِّ  رسـول مـع أنا أصـلي يبنا ": قال - االله عنه رضي -َ

َعطس إذ - االله عليه وسلم صلى -االله  َ  فرمـانىيرحمـك االله، : فقلـت مـن القـوم، ٌ رجـلَ
ُواثكـل أميـاه، : تفقلـالقـوم بأبـصارهم،  َ  يـضربون فجعلـوا ؟ شـأنكم تنظـرون إلي مـاِّ

 - االله رسـول صـلى ، فلـما لكنـى سـكتيـصمتونني رأيـتهم فلمابأيديهم على أفخاذهم، 
ً ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، وأمى هو فبأبى، - االله عليه وسلم صلى ً

 فيهـا صلح هذه الصلاة لا يإن« :ي، قالشتمن، ولا ضربني، ولا )١ ()١(كهرنىفواالله  ما 
 .)٢(»شىء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن

َ يعنف معاوية لم، -َّ االله عليه وسلم َّصلى - فالنبي َلم :  يقل لهولم، -الله عنه  ارضي -ُ ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 أبي  شرحانظـر. استقبالك الإنـسان بـالعبوس : الكهر: ما انتهرني ولا أغلظ لي، وقيل: معناه،  )رنيـكه ما ( ) ١(

أبـو :تحقيـق، العينـى حـسين الغيتـابى الحنفـى ن محمد محمود بن أحمد بن موسى بـن أحمـد بـأبوداود للعيني، 
  .الرياض الرشد، مكتبةم، ١٩٩٩/ه١٤٢٠، ١، ط٤/١٧٩المنذر خالد بن إبراهيم المصري، 

 مسلم، كتاب المساجد ومواضع الـصلاة، بـاب تحـريم الكـلام في الـصلاة ونـسخ مـا كـان مـن إباحـة، رواه ) ٢(
  )  .٥٣٧( ، رقم الحديث ١/٣٨١
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 ١٣٤ 

ِ وإنما عامله بالحلم، ؟َّتكلمت  َّ ليؤكد صلى االله عليه وسلم  ؛ الحسن، الأسلوب وِّوالرفقَّ َّ َِّ
ِعلى حسن خلقه مع الخلق، وليعلمنا من بعده ك َِ ِّ َُ ُ َ  . يعالج المرء مثل هذه الأخطاء يفُُ

 أفـراد ذلـك عـلى ينعكسية،  تكون هناك علاقة وثيقة قوية بين العالم والداععندما
 قلـوب النـاس، ويـترجم هـذا إلى تقبـل في فتزداد مساحة الإحـترام، والتقـدير المجتمع

 . الوعظ وسرعة الاستجابة 
 : من هذه العلاقة الوثيقة ثمرات كثيرة تنعكس على أفراد المجتمع، منهاويتحقق

  : معاني الإخوة الإسلاميةتتكامل/ أ
الأخوي في المجتمع المـسلم بـين العـالم والداعيـة، وبـين  التكامل عن تعبر الموعظة

 .فهي مظهر من مظاهر المجتمع المسلم ، الجاهل والمتعلم، وبين الكبير والصغير
ً نقارن بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى، تبرز الموعظة معلما بارزا وعندما ً

  مجتمعـاتالإسـلامية  المجتمعـات الأخـرى غـير فتلقـىمن معالم المجتمـع الإسـلامي، 
 ٌ كل شـخصلأن؛ أحد يصلح خطأ الآخرولاً يعظ أحدا، ديغلب عليها الأنانية، لا أح

 فمـن لإسـلامي المجتمـعأمـا ا. مجتمعـاتهمَّ الفساد وعم في ى استشرولهذا في نفسه، ٌحر
، التــي بهــا يحــصل الموعظــة جــب بواالقيــام:  وثباتــه واســتمراريتهوبــروزهأهــم ميزاتــه 
M  fe  d   c  b  a      : تعالى االلهيقولاني الأخوة الإسلامية، التكامل لمع

   q  p  o  n   m  l      k   j   i  h   g
{   z  y  x   wv  u   t  srL )١(. 

 بـصفات الخـير، ون موصـوفبـأنهميـة وصـف المـؤمنين،  االله تعالى في هـذه الآيذكر
 . يتناصرون ويتعاضدون فهم البر، وأعمال

 والمؤمنات بعضهم والمؤمنون:(  في قوله تعالى- االله عنهما رضي - ابن عباس يقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧١:  سورة التوبة، آية) ١(
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َوالولاية بجلال االله، يتحابون،  في االلهإخاؤهم أي، )أولياء بعض   .)١( اللهَ
̄ M :  االله تعالىويقول  ®  ¬L )٢(. 
- االله عليـه وسـلم صلى - النبي عن - االله عنه رضي - أبي موسى الأشعري وعن

َوشبكً بعضا هُُ بعضدُُالمؤمن للمؤمن كالبنيان يش«: قال َّ ِابعهَ بين أصَ ِ ِ«)٣(. 
 بحقوق المـؤمنين بالقيام - االله عليه وسلم صلى - ورسوله محمد تعالى أمر االله لقد

 يحصل به التآلف والتوادد، والتواصل بينهم، كل هذا تأييد لحقوق بمابعضهم لبعض، و
 .بعضهم على بعض 

 كان المؤمنون إخوة أمـروا فـيما بيـنهم بـما يوجـب تـآلف القلـوب واجتماعهـا، فإذا
 الأخ من شأنه أن يوصل لأخيـه َّ فإنً عما يوجب تنافر القلوب واختلافها، وأيضاونهوا

 يتحقـق ذلـك مـن خـلال قيـام الـدعاة بالموعظـة نالنفع ويكف عنه الـضرر، ويمكـن أ
ً، رجلا أو أمـرأة، فيكونـون ً أم متعلمااً عالمكانأالحسنة لمن حصل منه  زلل وخطأ سواء  ً

بذلك أخوة متحابين، وأولياء مجتمعين، لا ينزع أحدهم يـده مـن يـد أخيـه، أو يعـرض 
 الإسلامية، خوة إخوانه، متمثلة فيهم معاني الأن وحده دوليعيش؛عنه، أو ينأى بجانبه

 .   على البر والتقوى بينهم فيمامتعاونين 
 :وحدة الأمة وجمع الكلمة على الحفاظ/ ب
ً تقبل العلـماء لمـواعظ الـدعاة، يـنعكس إيجابـا عـلى أفـراد المجتمـع، بـأن تجتمـع َّإن

 . الأمة، فهو دليل على قوة المجتمع، وتلاحم أفراده وتتوحدالكلمة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
م، ١٩٩٣ ط، ٤/٢٣٤،  الـشافعيي المنثور، أبو الفضل جلال الدين عبـد الـرحمن بـن الكـمال الـسيوطالدر ) ١(

 . الفكر، بيروت دار
  .١٠:  سورة الحجرات، آية) ٢(
  ) .٢٣١٤( ، رقم الحديث ٢/٨٦٣ رواه البخاري، كتاب المظالم، باب نصر المظلوم، ) ٣(
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M         M  L  K  J  I  H:  االله تعالىيقول    GF  E  D   C  B  A
  V  U  T  S  R   Q   P  O  N  _  ̂   ]\  [      Z  Y  X  W

    d   c  b  a   `L )١(. 
- االله عنه رضي -د عبد االله بن مسعوسمعت: - االله تعالىرحمه -المزني ثابت يقول

 أمـر حبـل االله الـذي ، فـإنهما الناس علـيكم بالطاعـة والجماعـةأيها يا : وهو يقوليخطب
 .)٢(به

واعتـصموا بحبـل االله :(  قوله تعالىفي - االله تعالى رحمه - الإمام الجصاص ويقول
: نـاه، مع)ولا تفرقـوا(  عن الفرقة، وأكده بقوله تعالى ونهي، لإجتماع باأمر: هو) ًجميعا 

 .)٣( عليهلاجتماعً الذي أمروا جميعا بلزومه واالتفرق عن دين االله
 رضي - الخطـاب بـن عمـر خطبنا: قال - االله عنهما رضي - عبد االله بن عمر وعن

 االله صـلى - قمت فيكم كمقـام رسـول االله إني أيها الناس يا: فقال، )٤(بالجابية -االله عنه 
 ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثمأصحابي،  بأوصيكم: ( فقال فينا، -عليه وسلم 

ْ يححتىيفشو الكذب،  َلفَ ُستحلفُ ولا يُ الرجلِ َ ُ الشاهد ولا ييشهد و، ْ ُستشهدُ  لا ألا، َ
َّيخْلون رج ُ ٍل بإمرأةَ  فإن؛ والفرقـةوإيـاكم بالجماعـة، علـيكم كـان ثـالثهما الـشيطان، إلا ؛ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٣:  سورة آل عمران، آية) ١(
  .٣/٧٢٣تفسير القرآن، ابن أبي حاتم الرازي،  ) ٢(
ــق أحمــد بكــر أبــو القــرآن، أحكــام ) ٣( ــي، تحقي محمــد الــصادق قمحــاوي، : بــن عــلي الــرازي الجــصاص الحنف

  .بيروت إحياء التراث العربي، دار، ـه١٤٠٥ ط، ٣١٤-٢/٣١٣
 معروفة بجنب نوى على ثلاثـة أميـال منهـا مـن جانـب الـشمال وإلى هـذه القريـة ينـسب بـاب قرية: ةـالجابي ) ٤(

 فـسميت الجابيـة اسـم للحـوض، فـإن بما يجبى فيـه المـاء، ًالجابية تشبيها سميت دمشق، وواب أحد أبيةالجاب
مكتب البحوث :  الدين بن شرف النووي، تحقيقمحي الأسماء واللغات، تهذيبانظر  . جابية لكثرة مياهها 

  .بيروت الفكر، دارم، ١٩٩٦، ١، ط٣/٥٦والدراسات، 
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،  الجماعـةفليلزم؛ أراد بحبوحـة الجنـةمن من الإثنين أبعد، ، وهوالشيطان مع الواحد، 
 .)١ () المؤمن فذلكم ؛ سيئتهوساءته سرته حسنته، من

ح ديــنهم،  الــصف، ويــصلويتوحــد العلــماء لمــن يعظهــم، تجتمــع الكلمــة، فتقبــل
ــاهم، ويكتــسب مجــتمعهم قــوة ونــماء، ويتحــصل لهــم الأمــن، وتــصلح ، والأمــان دني

 . مقومات الحياة أهم، التي هي من والطمأنينة
، تحصل الفرقة، وتنقطع الروابط، وتذهب هيبة والتنازع في حال الاختلاف، وأما

 . نفسه ة كل واحد يسعى في شهوويصيرالمجتمع، ويكتب له بالفشل، 
'  )(   *+  ,     -  .  M   :االله تعالى يقول   &  %   $  #   "   !

/L )٢(. 
.  الإسـلامية ة الأسـباب في القـضاء عـلى كيـان الأمـأعظم: هو القلوب فاختلاف

 .)٣( القوة والدولةوذهابلاستلزامه الفشل، 
ظيم في حياة الفرد والأمة على حد سواء، فهي أساس بناء الأمـة،  شأن عللمواعظ

 .وهي السياج الواقي بإذن االله تعالى من الفرقة والتنازع بين المسلمين 
ــو ــسلمين، ول ــراد الم ــام أف ــوعظ، وجمــاعتهم،  ق ــالوابواجــب ال ــدنيا، لن  ســعادة ال
، ومــنهج ةحـد، ولعاشـوا إخـوة متحـابين، تجمعهـم عقيـدة واحـدة، ورايـة واوالآخـرة

 .واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 االله صـلى االله عليـه وسـلم، بـاب مـا جـاء في لـزوم  الصحيح سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسـولالجامع ) ١(

 أبـو عيـسى هـذا حـديث حـسن صـحيح غريـب، وقـال قـال،  )٢١٦٥( ، رقـم الحـديث ٤/٤٦٥الجماعة، 
  ) .٢١٦٥(  الترمذي رقم الحديث صحيحالألباني صحيح، انظر 

  .٤٦:  الأنفال، آيةسورة ) ٢(
  .٣/٥٣يطي،  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقأضواء ) ٣(
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 يكثر فيـه الخـير، ويـضمحل إذ، ا والمنكرات أو التقليل منهساد على الفالقضاء. ٢
 :الشر

 وأفضل القربـات، التـواصي بـالحق، والتوجيـه إلى الخـير، وأن لمهمات من أهم اإن
 .ًيعظ افراد المجتمع بعضهم بعضا 

م مـن زلـة أو  مـا حـصل مـنهعـلى الأمـة ء لعلـماوالـوعظ الوعاظ بالتوجيـه، فقيام
 . لهو دليل على خيرية المجتمع ؛هفوة

 الـشر، ويقـل يضمحل ذلك والقيام به، تصلح الأمة ويكثر فيها الخير، وفبتحقيق
 الرذائـل، ويفـشو المنكـر، ويظهـر صـوت نتـشر ذلك، تتفرق الأمة، وتبإضاعةالمنكر، و

 .الباطل 
ُ العالم، يعرف الداء، ويوصف الدواء، ويسلم الجسد، فبوعظ ُوتنتفي العلة، ويشد ُ

 .به ظهره 
 الشام فسأل إلى فخرج أخ كان آخاه، عن - االله عنه رضي - بن الخطاب عمر سأل

  ! .مه:قالذلك أخو الشيطان، : قال فعل أخي، ما: وقالعنه بعض من قدم عليه، 
 . قارف الكبائر حتى وقع في الخمر إنه: قال
] إليه بسم االله الرحمن الـرحيم  عند خروجه فكتب أردت الخروج فآذني، إذا:قال

    F  ED  C   B  A  @  ?  >   =  <      ;  :  9  8  7   6   5  4
  [  Z  Y  X  W  V              U  T  S  R  Q  P  O  N   M   L    K    JI         H   G

  j   ih   g   f  e   d   cb  a  `   _   ^  ]  \
  s          r  q    po  n  m   l   kZ  )وعذلهاتبه تحت ذلك،  عثم،)١.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣، ٢، ١:  غافر الآياتسورة ) ١(
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 .)١( لي عمر فتاب ورجعوعظصدق االله و: وقال قرأ الكتاب بكى، فلما
 وهـب مـا لا بـن االله عبـد سـمعت: ( - االله تعـالى رحمـه - جعفـر الأيـلي  أبو وقال

 .)٢ () لضللت ؛ االله أنقذني بمالك والليثَّأن لولا: يقولأحصى، 
يدفعه إلى حـب الخـير وفعلـه، وهـو أمـر  الإنسان لديه دافع داخلي أن المعلوم ومن

مغروس في فطرته، فإذا وجد ذلك العالم المقصر، من يأخـذ بيـده برفـق ووعـظ حـسن، 
 تـداعىفإذا كثر الفاعلون للخـير، .فإن ذلك يدفعه، لترك ما هو عليه من تقصير وزلل 

 .الناس لفعله 
لـدفعهما، هـي أمـة ، فيجدان من ينهض والمعاصي الأمة التي يقع فيها الفساد، َّفإن

M    Ô  Ó   Ò  Ñ  : والهلاك، يقول االله تعـالىذاب يأخذها االله تعالى بالعلاناجية 
Ø  ×  Ö  ÕL )٣(. 

 المجتمع من يفسد فيـه، وقـد عـلا فيـه صـوت الباطـل مـن علـماء في إذا وجد وأما
جد من يدفع هذا الأمر، وينكر ذلك، فهـو مجتمـع مهـدد  الضلالة، ودعاة الفتنة، ولا يو

M  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï   :بالدمار والهلاك، يقول االله تعالى
Ø  ×L )٤(. 

 صـمام أمـان لمجـتمعهم، فهـم لا يـؤدون هوُ يعلم أن قيام الوعاظ بواجبهم، وبهذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٤-٢/١٨٣ علوم الدين، أبو حامد الغزالي، إحياء ) ١(
ــد ) ٢( ــانيد، التمهي ــاني والأس ــن المع ــا في الموطــأ م ــو لم ــري، أب ــبر النم ــد ال ــن عب ــد االله ب ــن عب ــف ب ــر يوس  عم

 عمـوم الأوقـاف وزارة، ه١٣٨٧، ط ١/٦٢محمـد عبـد الكبـير البكـري،  ،مصطفى بن أحمد العلوي:تحقيق
  .، المغربوالشؤون الإسلامية

  .١١٧:  سورة هود، آية) ٣(
  .  ٣٠:  الشورى، آيةسورة ) ٤(
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م لربهم ودينهم فحسب، إنما هم يحولون بهذا دون مجتمعهم، وغضب االله تعـالى واجبه
 .وعقابه عليه 
 يحـصل لهـم الطمـوح والترفـع عـن الـدنايا، كـما هـم المسلمين بـالوعظ لعلمائفقيام

يحـصل لهـم الــشعور بـأنهم ربــانيون، يـصلحون النــاس وحينئـذ يكونــون قـدوة حــسنة 
 .استقامتهم  أنفسهم، وصلاح مجتمعم، وحسن بصلاح
 كانت غالب المجتمعات تحدث فيها المنكرات المتنوعة، كانت نفوس كثير مـن ولما

 يـدفعهمالوعاظ الغيورين، تهب للتواصي بالحق، والدلالـة إلى الخـير، والترغيـب فيـه، 
  .)١( M  Õ    Ô  Ó    Ò  Ñ  L:  قال االله تعالىكماإليه طمعهم في الأجر من االله تعالى، 

 . أهله اية لتغيير المنكر، وهدوسعيهم ومرهبة من الوقوع في المنكرات، ومحذرة 
: قـال - االله عليه وسلم صلى - عن النبي - االله عنهما رضي - بن بشير النعمان عن

 بفأصـا قـوم اسـتهموا عـلى سـفينة، كمثـل؛ القـائم عـلى حـدود االله والواقـع فيهامثـل«
 الذين في أسفلها إذا استقوا من المـاء مـروا عـلى فكان،  أسفلهاعضهمبعضهم أعلاها وب

 يتركـوهم ومـا فـإن ولم نـؤذ مـن فوقنـا، ً أنا خرقنا في نصيبنا خرقالو:فقالوامن فوقهم، 
 .)٢(»ً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً هلكوا جميعاادواأر

 اتصاف أفراد المجتمـع بالقيـام بواجـب الـوعظ، كـل بقـدر طاقتـه، فيـه ضـمان إن
ِّلتحقيق المصالح، وزوال المفاسد، وفيه استمرار لتقدم الأمة ورقيها  ُ. 

 :  حيث يقول- االله تعالى حمهر - هذا البحث بكلام للإمام النووي ونختم
، وتـوهمهم أن راتـب حـق كبـار المفي )٣( يفعله كثير من الناس من إهمـال ذلـكما( 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٧٠:  الأعراف، آيةسورة ) ١(
ُ رواه البخاري، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، ) ٢( ِ َ ِ  ).٢٣٦١(، رقم الحديث ٢/٨٨٢ّ
ُّان من هو أجل منه وعظ الإنس ( يقصد ) ٣( َ. ( 
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 ومهانـةذلك حياء، فخطأ صريح، وجهل قبيح، فإن ذلك ليس بحياء، وإنما هـو خـور 
وضعف وعجز، فإن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا يـأتي بـشر، فلـيس 

إنـما الحيـاء عنـد العلـماء الربـانيين، والأئمـة المحققـين، خلـق يبعـث عـلى تـرك بحياء، و
 .)١ ()القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق 

 خاصة فقط بأهل العصاة دون غيرهم، بل تشمل كل مـن وقـع ت الموعظة ليسَّإن
ً أم مـتعلما، رجـلا أو امـرأة، فهـي تقـوم الاًأعالمامنه خلل أو خطأ، سواء كان  عوجـاج، ً

 . التقليل منه أووتصحح الأخطاء، وتساهم بعد توفيق االله تعالى على إيقاف الباطل، 
 مجتمعهـا المـسلم إلى كـل وأفـراد، ووعاظهـا االله تعالى أن يوفق علماء الأمة، ونسأل

 الكائدين، وحسد الحاسدين، وأن يوفـق حكـام المـسلمين إلى كيد يحميهم من وأنخير 
  .والمسلمين ما فيه صلاح الإسلام،

 . االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين َّ وصلى
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
حليـة الأبـرار وشـعار الأخيـار في تلخـيص الـدعوات والأذكـار " من كلام سـيد الأبـرار، المـسمى الأذكار ) ١(

، للإمام أبو زكريا محيي الـدين يحـي بـن شرف النـووي، اعتنـى بـه مجموعـة مـن "المستحبة في الليل والنهار 
 .نهاج للنشر والتوزيع، جده، السعودية م، دار الم٢٠٠٨/ـه١٤٢٨، ٢، ط٥٠٩:المحققين، ص
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 الخاتمة
 

ً الله حمدا كثيرا يليق بجلاله وعظيم علوه، على ما أنعم به وتالحمد  من إتمام هذا فضلً
 .البحث، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبله، ويعفو عما حصل فيه من خطأ وتقصير 

 :نتائج البحث: ًأولا
 : الباحث إلى جملة من النتائج، منها ما يليوصلت
 الـصلاة علـيهم - المراد بالعلماء هم علـماء الـشريعة، الـذين هـم ورثـة الأنبيـاء أن .١

  .-والسلام 
 رسـوخ قـدم في العلـم، وبـشهادة مـن علامات وسمات يعرفون بها م أن العلماء له .٢

ن الـدنيا بعلمهـم،  لا يطلبـوأنهم، وم ودروسهم، وبمؤلفاتهم بعلمهم لهممشايخه
ًوأنهم كلما إزدادوا علما إزدادوا خشية ومحبـة وإنكـسارا لـربهم  ، - وتعـالى سـبحانهً

إلا على أهله، ممن يستحق هذا اللقب، الذي تمت ) العالم (لذا ينبغي ألا يطلق لفظ 
 .الشهادة له من أهل العلم والبصيرة 

كثـيرة، إذ فيـه تـضييع لحـق على غير أهله يترتب عليـه مفاسـد ) العالم  ( طلاق إأن .٣
العلماء، وظهور فتاوى وآراء شاذة مخالفة للكتاب والـسنة، ولمـا سـار عليـه سـلف 

 .هذه الأمة المباركة 
 بالكتـاب والـسنة لـشمول ثابـت وعظ العلماء في أسلوب الموعظة الحسنة استعمال .٤

ع لـسنة  اقتداء واتباع لمنهج القرآن الكريم واتبـافيهالنصوص الدالة على الوعظ، ف
  .- االله عليه وسلم صلى -النبي محمد 

 تعــالى، الله خلاص الـشرعية، كــالإبــالآداب والموعـوظ أن يـتحلى الــواعظ ضرورة .٥
 آداب تختص وهذه، لمناسب اواختيارالوقت الأسلوب، وحسن، َّوالستر، والرفق

 . له والدعاء، وشكره الواعظ، ومحبة الموعوظ قبول الموعظة، وأمابالواعظ، 
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 لعين المقصود من هدايتهم وبيـان موصلة وفق أساليب مشروعة تمعلماء ي الوعظ .٦
 ) .الموعظة بالحسنى ( سبيل الحق لهم، ومن أبرز هذه الأساليب 

 بـين والمحبة، والألفة مبدأ الأخوة، وتحقق الفضيلة، وتنشر تحقق الترابط، الموعظة .٧
  .والموعوظالواعظ، 

 وعـظ العلـماء أوقعهـم فـيهم مـن  فهم كثير من النـاس للمـنهج الـصحيح فيعدم .٨
 .حيث لا يشعرون حتى نالوا فيهم من الإيذاء ما لم ينله آحاد من الناس 

 النجاح والتوفيق في قبول الموعظة من الـواعظ إخـلاص النيـة الله تعـالى، ومـن سر .٩
 والقبـولقدم الموعظة وهو يرجـو مـا عنـد االله تعـالى، وجـد مـن االله تعـالى العـون، 

 .وظ لكلامه من الموع
 إذا اجتهـدوا فـالعلماء الجميع أن الكل معرض للخطأ، وهذه طبيعة البـشر، ليعلم. ١٠

 لأنفسهم ٍ شخصيةٍ مصلحةِ أجر، لأنهم ما اجتهدوا من أجل تحقيقفلهم أخطأواو
 . لمذهبهم، وإنما كان قصدهم الوصول إلى الحقٍارأو انتص

ض للهـلاك، وذهبـت  لحوم العلماء مـسمومة، ومـن انـتقص مـن قـدرهم، تعـرأن. ١١
 .آخرته

 :التوصيات: ًثانيا
 الـسر والعلـن، ثـم فيً نفسي أولا ثم أوصي جميع المسلمين بتقوى االله تعالى، أوصي .١

 . بينهم وعظة خير في مجتمع فقدت المفلاأوصيهم بالوعظ فيما بينهم، 
 واختيــار، وآدابهــا الباحــث الوعــاظ والــدعاة، بمراعــاة ضــوابط الموعظــة، يــوصي .٢

 .الأمثل في تقديمها الأسلوب 
 لأن ذلـك ؛، وبـأن يـوقرواومنـزلتهم الباحث بأن تحفظ للعلـماء مكـانتهم، يوصي .٣

 . عليه النصوص الشرعية دلتمطلب شرعي، 
 الرسـائل العلميـة وكتابـة العلميـة ، والـدورات الباحث بإقامة المـؤتمرات، يوصي .٤
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 .البحث فيه حول موضوع الرسالة، لأنه لازال بحاجة إلى التعمق في دراسته و
 الكريم، وأن ينفع به هً الختام أسأل االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهوفي

 .الإسلام والمسلمين 
 . اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ِّوصل
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
 بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا - صلى االله عليه و سلم -آخى النبي 

 الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة
٨٧ 

 ١٣٠ ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر االله لكم، ويل لأقماع القول
 ٧٥ َّإعلموا أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا

 ١١١ ًاغتنم خمسا قبل خمس
 ١١٣ ًإن االله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا، وابتغى به وجهه

 كان يعظ أصحابه فإذا ثلاثة نفر – صلى االله عليه وسلم -أن رسول االله 
 يمرون فجاء أحدهم فجلس إلى النبي صلى االله عليه وسلم

٥٣ 

 دعا عليهم بسنين - صلى االله عليه وسلم -ًأن قريشا لما استعصت على النبي 
 كسني يوسف

١٠٩ 

 هو التسبيح والتكبير إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس، إنما
 وقراءة القرآن

١٣٣ 

َإنما الأعمال بالنيات وإنما لكُل امرئ ما نوى َ ٍَّ ْ َ َِّ ُ َّْ ِ ِّ ْ ٦٢ 
 ٢٣ َّإن العلماء ورثـة الأنبياء

َّإن االله وملائكته وأهل السموات والأرضين، حتى النملة في جحرها، وحتى 
 الحوت ليصلون على معلم الناس الخير

٧٤ 

َْإن هذه الم ِساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر االلهِّ عز َّ ْ ِ َ َِ َ ْ ْ ُِ ْ ُ ٍْ ْ َ َ
ِوجل والصلاة وقراءة القرآن ْ َ َُ َِ َِ َّ 

٦٥ 

أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب، 
ُحتى يحلف الرجل ولا يستحلف ََ ُْ ُ ِ ْ َ 

١٣٦ 



 

 

 ١٥٧ 


 ٥٣  والطاعة، وإن عبد حبشيأوصيكم بتقوى االله، والسمع

أيها الناس إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض، 
 والضعيف، وذا الحاجة

٥٠ 

ًبلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا  ِِّّ ُ َ َ َْ َ ْ َ َ َّْ َ َُ َ ُ ً َ ِِّ ِِ ِّ
ّفليتبوأ مقعده من النار ُ َ َّ َ ََ َْ ْْ 

١٢١ 

 ٥٩ لإسـلام على خمسبني ا
 ٨٤ حق المسلم على المسلم خمس

 ٢٩ دع داعـي اللبن
 ٥١ دعـه فإن الحياء من الإيمان

 ربه تبارك وتعالى أي عبادك أخشى - عليه الصلاة والسلام -سأل موسى 
 لك ؟

٢١ 

 ١٠٦ سبعة يظلهم االله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله
 ١٩ الهرجراء، وتقل الفقهاء، ويقبض العلم، ويكثر سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه الق

 ١٣ الشقي من شقي في بطن أمه
شهدت الصلاة مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في يوم عيد فبدأ بالصلاة 

 قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة
٥٢ 

 ٢٩ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم
 ١٧ في الأيام كراهة السآمة عليناكان النبي صلى االله عليه وسلم  يتخولنا بالموعظة 

 لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن - صلى االله عليه وسلم -كان رسول االله 
 كلمات يسيرات

٥٢ 

 ٤١ كل بنـي آدم خطاء وخير الخطائين التوابون
 ١٣ لأجعلنك عظـة



 
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
ٍلولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما  ٍ ُ َ

 ه وألزقته بالأرضأخرج من
١٠٠ 

 ١٠٤ ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء
 ٧٧ ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا
ِالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه ِ ِ َ َّ َُ َ ًُ ُ ُ ١٣٥ 

 ٦٦ بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعهما 
 ٨٧ نكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنارما م

مثل القائم على حدود االله والواقع فيها؛كمثل قوم استهموا على سفينة، 
 فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها

١٤٠ 

َمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من  َِ ُ
 ًأجورهم شيئا

٩٤ 

 ٦٩ ألكم باالله فأعطوه، ومن استعاذكم باالله فأعيذوهمن س
من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه 

 الناس إليه، أدخله االله النار
٢٢ 

ُمن لا يشكُر الناس لا يشكُر االله َُ َ ٦٩ 
يهم يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن ف

 المريض والكبير وذا الحاجة
٥٣ 

يا حنظلة ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر، 
 لصافحتكم الملائكة، حتى تسلم عليكم في الطرق

٥٢ 

 ٦٦ يا معشر من آمن بلسانه، ولم يؤمن بقلبه
 



 

 

 ١٥٩ 

 
 


يت عن المنكر أرغمت أنف إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن، وإذا نه

 سفيان الثوري= المنافق 
١١٨ 

ًإذا بلغك عن أخيك الشيء تنكره،  فالتمس له عذرا واحدا إلى سبعين عذرا  ً ً =
 جعفر بن محمد

٧٩ 

 ٧٩ ابن سيرين= ًإذا بلغك عن أخيك شيء؛ فالتمس له عذرا 
 ١١٦ البعلي بن أبي ط= َّألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد 

 ١١٠ ابن عمر= ًأن أعرابيا سأل ابن عمر عن إرث العمة، فقال لا أدري 
 ١٩ ابن مسعود= إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه، 

 ٦٨ َّإن من أكبر الذنب، أن يقول الرجل لأخيه اتق االله ابن مسعود
علي بن أبي = َّإن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب 

 طالب
٧٨ 

 ٦٨ عمر بن الخطاب= رحم االله امرأ أهدى إلينا مساوئنا 
 ٦٠ سلمان الفارسي= زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم؟ 
 ٢١ الحسن البصري= العالم من خشي الرحمن بالغيب، ورغب فيما يرغب االله 

 ١٢٨ ابن عباس= قال ابن عباس الجنة . فلهم الحسنى
  كيف أنتم عند ثلاث

ًلا تجعل يقينك شكا، ولا علمك جهلا   ٨٨ علي بن أبي طالب= ً
ًلا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا؛ وأنت تجد لها في الخير محملا  ً عمر = ِ

 بن الخطاب
٧٩ 

ًاللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا   ١١٣ ابن عمر= ً



 

 

 ١٦٠ 


 ٢١ ابن مسعود= نما العلم خشية االله ِليس العلم عن كثرة الحديث، إ

 ٦٨ أبو هريرة= ًالمؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيها عيبا أصلحه 
 ٨١ ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال إذا ذهب علماؤهم

 ٦٤ علي بن أبي طالب= من لانت كلمته، وجبت محبته 
ُّموت العالم ثلمة في الإسلام، لا يسدها شيء ما طرد الليل الن الحسن = هار ُ

 البصري
٨١ 

= هو المؤمن، أجاب االله في دعوته، ودعا الناس إلى ما أجاب االله فيه من دعوته 
 الحسن البصري

١٢٠ 

 ١٣٥ ابن عباس= والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي إخاؤهم في االله 
 ٥٩ ابن عباس= ِويل للأتباع من عثرات العالم 
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
 


  العـــــالم إيـــــاك الزلـــــلأيهـــــا

 
 ٦٠ أبو المنصور الدمياطي  الهفوة فالخطب جللواحذر 

 ُ أكفـاءمثالِّ من جهة التُالناس
 

 ُ حــــــــواءُ والأمُ آدمُأبــــــــوهم 
 

 ٧٣ علي بن أبي طالب
 لحـــوم أهـــل العلـــم مـــسمومة

 
 ومـــن يعـــاديهم سريـــع الهـــلاك 

 
 ٧٧ أبو الحسن الأشعري

ـــه ُوأجل ـــلَّ ـــينِّ في ك ـــهِ عٍ ع ُلم ُ 
 

 ِليـلَ جُّلــ كَلإجلال اهُـــ لفيرى 
 

 ٧٨ يوسف بن هارون
 ظـهوالوقت أنفس ما عنيـت بحف

 
ــضيع  ــك ي ــا علي  وأراه أســهل م

 
 ١١٢ ابن هبيرة

ُطوبُ الخهذي  ُستنتهي يا أحمد ُ
 

َجزعت فإذا  ْ ِالخطوب من َِ ُ ُ
ْفمن لها  َ َ 

 
-- ١١٧ 

ِصبرتني َ ْ َّ ِوعظتنيَ وَ ْ َ َ َأنـــاَ فَ  اــــ لهَ
 

ــستنجلي  ِف َ ْ َ َ ـــا َ ــول لعلهــ ــل لا أق َّب َ َُ ُ َ 
 

 ١١٧ أحمد بن حنبل
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 ١٦٢ 

 
 

 


 ١٣٠ أقمـاع
 ١٣٦ الجابيـة
 ١٣٣ كهـر

 ٣٧ اللكزة
 ٨٧ متبذلـة
 ٨٥ محِجـاج
َمخصـرة ْ ِ ٨٦ 
 ٨٧ منفوسـة
 ٨٦ نكّـس
 ٨٦ ينكـت
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  المصادر والمراجعفهرس
 .القرآن الكريم : ًأولا
 .الكتب : ًثانيا
 عبـد االله التـويجري، حمـود، عة الـساشراط بـما جـاء في الفـتن والملاحـم  و أعة الجماتحافإ §

 .هـ١٣٩٤، ١ط
:  بن أحمـد الحنـبلي المقـدسي، تحقيـقواحد المختارة، أبو عبد االله محمد بن عبد الالأحاديث §

 .  النهضة الحديثة، مكة المكرمة مكتبة، هـ١٤١٠، ١، طدهيشعبد الملك بن عبد االله بن 
محمـد الـصادق :  بن علي الـرازي الجـصاص الحنفـي، تحقيـقأحمد بكر أبو القرآن، أحكام §

  .بيروت إحياء التراث العربي، داره، ١٤٠٥ طقمحاوي، 
 للنـشر، لـوطنه، مـدار ا١٤٢٥أحكام من القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمـين، ط  §

 .الرياض 
 . المعرفة، بيروت دار بن محمد الغزالي، محمد حامد أبو،  علوم الدينإحياء §
م، دار القـبس ٢٠١١/هــ١٤٣٢، ١، طلآجـريأبـوبكر محمـد الحـسين ا،  العلماءأخلاق §

 .للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية 
شـعيب : تحقيـق الشرعية والمـنح المرعيـة، أبي عبـد االله محمـد بـن مفلـح المقـدسي، الآداب §

 .م،  مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٦/ه١٤١٧، ٢ام، ط عمر القيوالأرنؤوط 
محمـد : أدب الدنيا والدين، أبو الحسن علي بن محمد البـصري الـشهير بالمـاوردي، تحقيـق §

 .م، دار اقرأ، بيروت ١٩٨٥/ه١٤٠٥، ٤كريم راجح، ط
 فؤاد عبدالباقي، محمد:تحقيق المفرد، أبو عبد االله محمد إسماعيل البخاري الجعفي، الأدب §

 .م، دار البشائر الإسلامية، بيروت  ١٩٨٩/ هـ ١٤٠٩، ٣ط
 الأبــرار وشــعار الأخيــار في تلخــيص حليــة(  مــن كــلام ســيد الأبــرار، المــسمى  الأذكــار §

، للإمام أبو زكريـا محيـي الـدين يحـي بـن ) المستحبة في الليل والنهار  ذكارالدعوات والأ
م، دار المنهـاج ٢٠٠٨/ه١٤٢٨، ٢شرف النووي، اعتنـى بـه مجموعـة مـن المحققـين ، ط
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 .للنشر والتوزيع، جده، السعودية 
 طأبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخـوارزمي الزمخـشري ، ،  البلاغةأساس §

 .م، دار الفكر ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩
/  هــ١٤٣١، ٢الأسس العلمية لمنهج الدعوة الاسلامية، عبدالرحيم محمـد المغـذوي، ط §

 .والتوزيع، الرياض م، دار الحضارة للنشر ٢٠١٠
 بالقرآن، محمد الأمـين محمـد المختـار الجكنـي الـشنقيطي، القرآن البيان في إيضاح أضواء §

ــق م ، دار الفكــر للطباعــة ١٩٩٥/ هـــ ١٤١٥ط  ، مكتــب البحــوث والدراســات: تحقي
 . والنشر، بيروت

أيوب بن إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن  §
 .  م، دار الجيل، بيروت١٩٧٣  ططه عبد الرؤوف سعد، : سعد الزرعي الدمشقي تحقيق

 عبـد الـسلام بن أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم لمخالفة الصراط المستقيم اقتضاء §
 .ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض :  تيمية، تحقيق وتعليقبن
، ن المنكـر، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن عبيـد بـن أبي الـدنيا بالمعروف والنهي عالأمر §

،  الغرباءالأثريـةمكتبـةم، ١٩٩٧/ـهـ١٤١٨، ١صلاح بـن عـايض الـشلاحي، ط:تحقيق
  . الرياض

 أحمد بن محمـد بـن هـارون بـن يزيـد الخـلال بكر ، لأبي بالمعروف والنهي عن المنكرالأمر §
ه، ١٤١٠هشام بن إسماعيل الـسقا، ط مشهور حسن محمود سليمان، و:البغدادي، تحقيق

 . ــ  بيروت ، عمان الإسلاميالمكتب ــ عمار دار
ريـاض .دسـهيل زكـار و .د:  الأشراف، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري، تحقيـقأنساب §

 .بيروت الفكر، دارم، ١٩٩٦/ـه ١٤١٧، طزركلي
ـــسر § ـــري،أي ـــن موســـى الجزائ ـــوبكر جـــابر ب ، ٥ ط التفاســـير لكـــلام العـــلي الكبـــير، أب

 .    م، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، السعودية ٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
ــقبدايــة § ، ١محمــد زيــنهم عــزب، ط:  الهدايــة، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي، تحقي
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 . م، مكتبة مدبولي، القاهرة ١٩٩٣/ه١٤١٣
ن مجموعة م:  العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي،  تحقيقتاج §

 .المحققين،  دار الهداية 
 الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم والتـابعين والفقهـاء تاريخ §

إبـراهيم : والمحدثين، أبو علي محمد بن سعيد بـن عبـد الـرحمن القـشيري الحـراني، تحقيـق
 . البشائر، بيروت دارم، ١٩٩٨/ـه١٤١٩، ١طصالح، 

السيد :  بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي، تحقيقمحمد  عبداالله، أبو الكبيرالتاريخ §
  .، بيروتهاشم الندوي، دار الفكر

 الكتـب العلميـة، دار البغـدادي ، الخطيـب بن عـلي بـن ثابـت أحمد بكر أبو بغداد، تاريخ §
  .بيروت

، أبي القاسـم عـلي بـن ماثـل مدينة دمشق وذكر فـضلها وتـسمية مـن حلهـا مـن الأتاريخ §
أبي سـعيد عمـر بـن غرامـة : تحقيـق، الـشافعي عـساكر بـن عبـد االله ن هبة االله ببنالحسن 

 .بيروت الفكر، دارم، ١٩٩٥ طالعمري،  
 بن الحسن بن هبـة االله علي، شعري الحسن الأبي كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أتبيين §

  .بيروت الكتاب العربي، داره، ١٤٠٤، ٣بن عساكر الدمشقي، ط
م، دار سـحنون للنـشر والتوزيـع، ١٩٩٧ ط، محمد الطاهر بن عاشور، ويرلتن واالتحرير §

 .     تونس 
/ هـ ١٤١٢،  ١ط السعود، أبو رب النبي علي عبد، أهميته ولإسلامية للدعوة االتخطيط §

 . التوفيق النموذجية للطباعة، القاهرة دارم ، ١٩٩٢
، محمــد بــن جماعــة الكنــاني الــدين در الــسامع والمــتكلم في أدب العــالم والمــتعلم، بــتــذكرة §

 .م، مكتبة ابن عباس، مصر ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٥، ١طعبدالسلام عمر علي، :تحقيق
أحمـد عبـد الوهـاب :  الفرج عبد الرحمن بن عـلي الجـوزي، تحقيـقأبو في الوعظ، التذكرة §

 .، بيروت عرفة المدار، ـه١٤٠٦، ١فتيح، ط
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 ١٦٦ 

، أبـو الفـضل عيـاض بـن  المدارك وتقريب المـسالك لمعرفـة أعـلام مـذهب مالـكترتيب §
 دارم، ١٩٩٨/ـهـ١٤١٨، ١، طهاشـممحمـد سـالم :تحقيـقموسى اليحصبي الأندلـسي، 

 .الكتب العلمية، بيروت، لبنان 
، مـدار الـوطن ـهـ١٤٢٤ وأثره في المجتمع، محمـد بـن صـالح العثيمـين، طة الدعاتعاون §

 .للنشر، الرياض 
ــقعــلي، عــلي محمــد التعريفــات § ه، دار ١٤٠٥، ١الأبيــاري، طإبــراهيم :  الجرجــاني، تحقي

 . الكتاب العربي، بيروت 
سعد بـن محمـد :  ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيقتفسير §

  .النبويةالمدينة ،  المآثردارم، ٢٠٠٢/ـه١٤٢٣، ١ط، ، السعد
 البيـضاوي تفسير البيضاوي، عبد االله بن أبي القاسم عمـر بـن محمـد بـن أبي الحـسن عـلي §

 .الشيرازي الشافعي، دار الفكر، بيروت 
محمد باسل عيـون الـسود، :  التستري ، أبو محمد سهل بن عبد االله التسترى، تحقيقتفسير §

 ـ  . هـ، دارالكتب العلمية، بيروت ١٤٢٣ ط
 الدين عـلي بـن محمـد بـن علاء، ) التأويل في معاني التنزيل  لباب(  الخازن المسمى تفسير §

 .م، دار الفكر، بيروت، لبنان  ١٩٧٩/ هـ ١٣٩٩ طالبغدادي الشهير بالخازن،  إبراهيم
 بــن محمــد بــن أحمــد نــصر، أبوالليــث ) العلــوم بحــر(  الــسمرقندي المــسمى تفــسير §

 .محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت : تحقيقالسمرقندي، 
هــ، دار ١٤٠١ طتفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمـشقي،  §

 . الفكر، بيروت 
 المكتبـة ، أسـعد محمـد الطيـب: تحقيـق الـرازي، إدريـس القرآن، عبد الرحمن محمد تفسير §

 .العصرية، صيدا 
 طمحمـد حامـد الفقـي، : القيم للامام ابن القيم، جمع محمد اويس الندوي، تحقيقلتفسيرا §

 .م، دارالكتب العلمية، بيروت ١٩٧٨/هـ١٣٩٨
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، ١، فخر الدين محمد عمر التميمي الرازي الشافعي، ط)فاتيح الغيب م(  الكبير التفسير §
 .م، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٠/ـه١٤٢١

 م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٩٠ طتفسير المنار، محمد رشيد علي رضا،  §
عبـد الـبر  عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن أبـو لما في الموطأ مـن المعـاني والأسـانيد، التمهيد §

 وزارة، ـه١٣٨٧محمد عبد الكبير البكري، ط  ، العلويأحمدمصطفى بن :النمري، تحقيق
  .، المغربعموم الأوقاف والشؤون الإسلامية

ــقمحــي الأســماء واللغــات، تهــذيب § ــن شرف النــووي، تحقي مكتــب البحــوث :  الــدين ب
  . بيروت الفكر، دارم، ١٩٩٦، ١والدراسات، ط

بـشار عـواد . د: بن الزكـي عبـدالرحمن المـزي، تحقيـقيوسفجاج  الكمال، أبو الحتهذيب §
 .م،  مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٠/ـه١٤٠٠، ١معروف، ط

، ١محمـد عـوض مرعـب، ط:  اللغة، أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري ، تحقيـقتهذيب §
 .م، دار إحياء التراث العربي، بيروت  ٢٠٠١

سـعد :  بـهاعتنـى السعدي، اصر الرحمن نعبد، ن الكريم الرحمن في تفسير كلام المناتيسير §
 .ه، دار ابن الجوزي، الدمام، السعودية ١٤٢٥، ١فواز الصميل، ط

 البيـان عــن تأويـل آي القــرآن، أبـو جعفــر محمـد بــن جريـر بــن يزيـد الطــبري، ط جـامع §
 .هـ، دار الفكر، بيروت ١٤٠٥

يـه وسـلم وسـننه  رسـول االله صـلى االله علحـديث مـن المختـصر المـسند الـصحيح الجامع §
 بــن إســماعيل البخــاري محمــد عبــد االله أبــو، )صــحيح البخــاري ( وأيامــه، المعــروف بــــ 

اليمامـة، ،  ابن كثيردارم، ١٩٨٧/ـه١٤٠٧، ٣ط، مصطفى ديب البغا. د:الجعفي، تحقيق
 . بيروت 

: تحقيـق، مي الصحيح سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بـن عيـسى الترمـذي الـسلالجامع §
 . اكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت أحمد محمد ش

:  الـسلمي، تحقيـقالترمـذي بـن عيـسى محمد عيسى أبو سنن الترمذي، صحيح الالجامع §
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  .بيروت إحياء التراث العربي، دارأحمد محمد شاكر وآخرون، 
 الـدين زيـن الفـرج أبي مـن جوامـع الكلـم، ً العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاجامع §

 إبـراهيم بـاجس، وشـعيب الأرنـاؤوط :تحقيـقحمن بن شهاب الدين البغـدادي، عبد الر
 . الرسالة، بيروت مؤسسةم، ١٩٩٧/ـه١٤١٧، ٧ط
ــانجــامع ب § ــبر، بــن  العلــم وفــضله، أبي عمــر يوســف عبــد االلهي ــق عبــد ال شــعيب : تحقي

 .م،  مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، لبنان ٢٠١٢/هـ١٤٣٣، ١ط، اؤوطالأرن
ــشعب، الجــامع لأحكــام § ــي، دار ال ــصاري القرطب ــد االله محمــد أحمــد الأن ــرآن، أبوعب  الق

 .القاهرة
ــالجــامع § ــسامع، راوي لأخــلاق ال ــوبكر وآداب ال ــت الخطيــب أحمــد أب ــن ثاب ــلي ب ــن ع  ب

 . المعارف، الرياض مكتبة، ـه١٤٠٣محمود الطحان ، ط : تحقيقالبغدادي، 
، أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر )ءالداء والدوا( الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي الجواب §

  .بيروت الكتب العلمية، دارأيوب الزرعي، 
ـــد، ط § ـــراهيم الحم ـــد اب ـــاز، محم ـــن ب ـــز ب ـــد العزي ـــام عب ـــيرة الإم ـــن س ـــب م ، ١جوان

 .م، دار ابن خزيمة، الرياض، السعودية ٢٠٠٢/ـه١٤٢٣
 ؤسـسةم بـن محمـد بـن مخلـوف الثعـالبي، حمن الـرعبد الحسان في تفسير القرآن، الجواهر §

 .الأعلمي للمطبوعات، بيروت 
 مؤسـسة بـن محمـد بـن مخلـوف الثعـالبي ، حمن الرعبد الحسان في تفسير القرآن، الجواهر §

 . الأعلمي للمطبوعات، بيروت 
 القاهرةم  دار العقيدة، ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦، ٧ المقدم ، طأحمد محمد العلم، أهل حرمة §
، توزيـع ـهـ١٤٢٥، ٤ف القحطـاني، ط في الـدعوة إلى االله تعـالى، سـعيد عـلي وهـالحكمة §

 .مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان، الرياض 
 والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى االله في ضـوء الكتـاب والـسنة، أحمـد نـافع الحكمة §

م، دار الأنــدلس الخــضراء للنــشر والتوزيــع، ١٩٩٧/ـهــ١٤١٨، ١ســليمان المــورعي، ط
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 .جدة، السعودية 
هـ، ١٤٠٥، ٤ بن عبد االله الأصبهاني ، طحمدقات الأصفياء، أبو نعيم أ الأولياء وطبحلية §

 .دار الكتاب العربي، بيروت 
 .، دار العاصمة، الرياض ـه١٤١٥، ٥ طالب العلم، بكر بن عبد االله أبو زيد، طحلية §
 ط المنثور، أبو الفـضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن الكـمال الـسيوطي الـشافعي، الدر §

 .  كر، بيروت  الفدارم، ١٩٩٣
 الـبر عمـر يوسـف بـن عبـداالله بـن محمـد بـن عبـد ، أبو في اختصار المغازي والسيرالدرر §

 ، القاهرة المعارفدار، ـه١٤٠٣، ٢طشوقي ضيف، .د:، تحقيقكيالنمري القرطبي المال
     . 
م، الـدار القوميـة ١٩٦٥ ط عبـدالرحمن الـراوي، محمـد الاسلامية دعـوة عالميـة، الدعوة §

 .والنشر للطباعة 
هــ ١٤٠٢، ٣ط شـلبي، رؤوف في عهـدها المكـي مناهجهـا وغاياتهـا، لإسلامية االدعوة §

  .الكويت القلم ، دارم ، ١٩٨٢/
  .، القاهرة السلفيةالمطبعةهـ، ١٣٤٦، ١ط، محمد الخضر حسين ، لإصلاح اإلى الدعوة §
هــــ ١٤٠٦، ١ط الـــواعي، توفيـــق، " الهـــدف - الوســـيلة – الرســـالة " الى االله الـــدعوة §

  .الكويت الفلاح، مكتبةم، ١٩٨٦/
م، طبعتـه ١٩٩٦ ط إلى االله بالحكمـة والموعظـة الحـسنة، إسـماعيل حامـد خليـل، الـدعوة §

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر 
هــ ، ١٤٠٦، ١ط بـن سـيدي بـن الحبيـب، محمد الخليل، إبراهيم االله في سورة إلى الدعوة §

  .جدة الوفاء، دار
 .  القومية الحديثة، طنطا المكتبة، ١ط االله يوسف الشاذلي، ، عبدالإنسان والدعوة §
م ، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، ٢٠٠٤/ ـه١٤٢٥،  ١ ناصر العمار، طالدعوة، حمد §

 . الرياض، السعودية 
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، ٣عبـد الـرحمن المـصطاوي، ط:ديوان الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه، اعتنـى بـه §
 .   المعرفة، بيروت، لبنان م، دار ٢٠٠٥/ـه١٤٢٦

عبـد الـرحمن : الكلام وأهله، أبو إسماعيل عبد االله بن محمد الأنصاري الهروي، تحقيـقذم §
  .نبوية العلوم والحكم، المدينة المكتبةم، ١٩٩٨/ـه١٤١٨، ١عبد العزيز الشبل، ط

ـــد § ــــ الرائ ـــريح، طـ ـــد الكـــريم الف ـــن عب ـــازن ب ــــ، م ـــدعوة  ـ ـــة وال ، ٢ دروس في التربي
 .م، دار المعارج للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية ١٩٩٩/ـه١٤٢٠

، مـدار الـوطن للنـشر، ـهـ١٤٢٤ في الدعوة إلى االله، محمد بن صالح العثيمـين، ط رسالة §
 .الرياض 

محمد محي الدين : تحقيق بن حبان البستي، محمد أبوحاتم العقلاء ونزهة الفضلاء، روضة §
 .كتب العلمية، بيروت م، دار ال١٩٧٧/ـه١٣٩٧عبد الحميد، ط 

 عبــد النـاضرة والحـدائق النـيرة الزاهــرة في العقائـد والفنـون المتنوعـة الفـاخرة، الريـاض §
 .، دار المنهاج، القاهرة ٢٠٠٥/ـه١٤٢٦، ١الرحمن بن ناصر السعدي، ط

، ـهــ١٤٠٤، ٣ط المـسير في علــم التفـسير، عبــد الـرحمن بــن عـلي بــن محمـد الجــوزي، زاد §
 .    وت المكتب الإسلامي، بير

عـامر أحمـد : تحقيـق الكبير، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بـن عبـد االله البيهقـي، الزهد §
 .م، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ١٩٩٦، ٣حيدر، ط

عبـد العـلي عبـد الحميـد :تحقيـقيباني،  بن عمـرو بـن أبي عاصـم الـشأحمد بكر أبو، الزهد §
  . اهرةالق الريان للتراث، دار، ـه١٤٠٨، ٢حامد، ط

ــق § ــسري الكــوفي، تحقي ــاد بــن ال ــوائي، ط: الزهــد، هن ــار الفري ، ١عبــد الــرحمن عبــد الجب
 .ه، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت ١٤٠٦

 اقتراف الكبـائر، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر عن الزواجر §
تـم التحقيـق والاعـداد بمركـز الدراسـات :، تحقيقالشافعي الأنصاريالهيتمي السعدي 

م،  المكتبــة العــصرية، ١٩٩٩/ـهــ١٤٢٠، ٢والبحــوث بمكتبــة نــزار مــصطفى البــاز، ط
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 .، لبنان صيدا، بيروت
، ١طعطيـة الزهـراني، .د:، أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال، تحقيقالسنة §

  .الرياض الراية، دارم، ١٩٨٩/ـه١٤١٠
 دارمحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، :  بن يزيد القزويني، تحقيقمحمد ابن ماجه، أبو عبداالله سنن §

  . بيروتالفكر، 
محمـد محيـي :  أبي داود، سـليمان بـن الأشـعث أبـو داود السجـستاني الأزدي، تحقيـقسنن §

  .بيروت الفكر ، دارالدين عبد الحميد، 
 وخالـدفواز أحمد زمرلي : تحقيق الدارمي، أبو محمد عبداالله بن عبدالرحمن الدارمي، سنن §

 . بيروت  -هـ، دار الكتاب العربي ١٤٠٧، ١ط ، السبع العلمي
عبـد الغفـار .د:  بن شـعيب النـسائي، تحقيـقأحمد عبد الرحمن أبو، الكبرى لنسائيا سنن §

 الكتـب العلميـة، دارم، ١٩٩١/ـه١٤١١، ١سيد كسروي حسن ، ط، سليمان البنداري
  . بيروت

 عبـد الـسلام خـضر الـشقيري، محمـد والـصلوات، الأذكـار والمبتدعات المتعلقـة بالسنن §
  .   خليل هراس، دار الفكرمحمد:تحقيق

شـعيب : تحقيق بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، محمد عبد االله أبو أعلام النبلاء، سير §
 . ، بيروت الرسالةهـ، مؤسسة ١٤٣١، ٩ط نعيم العرقسوسي، ومحمد، الأرناؤوط

 أبي داود للعيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بـن أحمـد بـن حـسين الغيتـابى شرح §
م، ١٩٩٩/ـهـ١٤٢٠، ١أبو المنذر خالد بـن إبـراهيم المـصري،  ط:، تحقيقالعينىالحنفى 
  .الرياض الرشد، مكتبة

م، دار الثريــا ٢٠٠٤/ـهــ١٤٢٥، ٣ الأربعــين النوويــة، محمــد صــالح العثيمــين، طشرح §
 .للنشر والتوزيع، الرياض 

ســليمان : شرح العقيــدة الطحاويــة، صــالح عبــدالعزيز محمــد آل الــشيخ، خــرج أحاديثــه §
 .م، دار المودة، المنصورة ٢٠١١/ـه١٤٣١، ١القاطوني ، ط
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هــ، مـدار الـوطن للنـشر، ١٤٢٥ ط رياض الصالحين، محمد بن صالح العثيمـين ، شرح §
 .الرياض

محمـد الـسعيد بـسيوني زغلـول، :  الإيمان، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيقشعب §
 .  الكتب العلمية، بيروت دار، ـه١٤١٠، ١ط
ب ابن بلبان، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمـي البـستي، صحيح ابن حبان بترتي §

 .م، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٩٣/ـه١٤١٤، ٢شعيب الأرنؤوط، ط:تحقيق
:  ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الـسلمي النيـسابوري، تحقيـقصحيح §

 . الإسلامي، بيروت كتبم، الم١٩٧٠/ـه١٣٩٠محمد مصطفى الأعظمي، ط . د
م، مكتبــة ١٩٩٧/ـهــ١٤١٧، ١صـحيح ســنن أبي داود، محمــد نــاصر الـدين الألبــاني، ط §

 .المعارف للنشر والتوزيع، الرياض 
م، مكتبـة ٢٠٠٠/ ـهـ١٤٢٠، ١ سنن الترمذي، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، طصحيح §

 .المعارف للنشر والتوزيع، الرياض 
ــة ١٩٩٨/ه١٤١٩، ١صــحيح ســنن النــسائي، محمــد نــاصر الــدين الألبــاني، ط § م، مكتب

 .المعارف للنشر والتوزيع، الرياض 
محمـود : تحقيـق،  الجـوزيبـن الـرحمن بـن عـلي بـن محمـد عبـد الفـرج أبـو الصفوة، صفة §

 . المعرفة، بيروت دارم، ١٩٧٩/ـه١٣٩٩، ٢ط رواس قلعه جي، ، محمدفاخوري
، ١، طريإبـراهيم الأيبـا: ، أبو القاسم خلف بن عبد الملك بـن بـشكوال ، تحقيـقالصلة §

 .  الكتاب المصري، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، بيروت دارم، ١٩٨٩/ه١٤١٠
 وآداب اللــسان، أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن عبيــد ابــن أبي الــدنيا القــرشي الــصمت §

ــقالبغــدادي،  ــ١٤٠٩، ١محمــد عطــا، ط: تحقي ــةمؤســسةم، ١٩٨٨/ـه ،  الكتــب الثقافي
 .بيروت

والمعطلة، أبو عبد االله شمس الدين محمـد بـن أبي بكـر بـن الصواعق المرسلة على الجهمية  §
هــ ١٤١٨، ٣عـلي بـن محمـد الـدخيل االله، ط:أيوب بن سعد الزرعـي الدمـشقي، تحقيـق
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 .م، دار العاصمة، الرياض  ١٩٩٨/
ــد الــرحمن بــن الجــوزي، تحقيــق § ، ١٠محمــد عــوض، ط:صــيد الخــاطر، أبي الفــرج عب

 .، لبنان م، دار الكتاب العربي، بيروت٢٠٠١/ـه١٤٢٢
م، مكتبـة ١٩٩٧، ـهـ١٤١٧، ١ سنن ابن ماجه، محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، طضعيف §

 .المعارف للنشر والتوزيع، الرياض 
، ٤ط حـسن حبنكـة الميـداني ، ن الرحمعبد وأصول الاستدلال والمناظرة، رفة المعضوابط §

 .م، دار القلم، دمشق ١٩٩٣/ـه١٤١٤
: تحقيـق بن أبي بكر أيـوب الزرعـي، محمدعبد االله  أبو الصابرين وذخيرة الشاكرين، عدة §

 .زكريا علي يوسف، دار الكتب العلمية، بيروت 
م، ١٩٩٥ ط، ٢ المعبود شرح سنن أبي داود، محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي، طعون §

  .، بيروت الكتب العلميةدار
سامرائي ، د مهدي المخزومـي و د إبـراهيم الـ:  بن أحمد الفراهيدي، تحقيقالعين، الخليل §

 . الهلال  مكتبةدار و
ــاب شرغــذاء § ــة اح الألب ــبلي، لآداب، محمــد منظوم ــسفاريني الحن ــن ســالم ال ــن أحمــد ب  ب

ــق ــدي، ط:تحقي ــز الخال ــد العزي ــ١٤٢٣، ٢محمــد عب ــة، دارم، ٢٠٠٢/ـه  الكتــب العلمي
  . لبنان، بيروت

محمـد عبـد :  الكبرى، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن تيميـة الحـراني، تحقيـقالفتاوى §
م، دار الكتب العلميـة، ١٩٨٧/ـه١٤٠٨، ١القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا ، ط

 .بيروت، لبنان 
 الفــضل أحمــد بــن عـلي بــن حجــر العــسقلاني أبـو البــاري شرح صــحيح البخــاري، فـتح §

 . المعرفة، بيروت دارمحب الدين الخطيب، : تحقيقالشافعي، 
ًثا النوويــة، برهــان الــدين إبــراهيم بــن عطيــة الفتوحــات الوهبيــة بــشرح الأربعــين حــدي §

م، دار الـصميعي، الريـاض، ٢٠٠٧/هــ١٤٢٨، ١أحمـد الحـداد، ط: الشبرخيتي، تحقيق
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 .السعودية 
 عبـد حـسنعـلي : تحقيـقزيـن الـدين ابـن رجـب الحنـبلي، يير،  والتعحة بين النصيالفرق §

 . عمار، الأردن دارم، ١٩٨٨/ـه١٤٠٩، ٢الحميد، ط
لى علم الخلف، أبو الفرج زين الدين عبدالرحمن بن رجب الحنـبلي،  علم السلف عفضل §

ـــق ـــدالعظيم، ط: تحقي ـــم عب ــــ١٤٣٢، ٢أبوالقاس ـــاض، ٢٠١١/ه ـــبس، الري م دار الق
 .السعودية

م دار ٢٠٠٤/ هــ ١٤٢٥، ٢عبد الـرحمن حـسن حبنكـة الميـداني،  طالله،  الدعوة إلى افقه §
 .القلم، دمشق 

عــادل : ، تحقيــقالبغــدادين عــلي بــن ثابــت الخطيــب  و المتفقــه، أبــو بكــر أحمــد بــالفقيــه §
  .السعودية، الدمام، وزي ابن الجدار، ـه١٤٢١، ٢طالغرازي، 

 عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو، الفوائد §
  .، بيروت الكتب العلميةدارم، ١٩٧٣/ـه١٣٩٣، ٢ط
ــيض § ــاوي، ط الــصغير، عبــدمع القــدير شرح الجــاف ــة ـهــ١٣٥٦، ١ الــرؤوف المن ، المكتب

 .مصرالتجارية الكبرى، 
 .القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت  §
، ٢محمـد خـير رمـضان يوسـف، ط:  بكر عبـد االله بـن أبي الـدنيا، تحقيـقأبو الأمل، قصر §

 . ، لبنان بيروت ابن حزم، دارم، ١٩٩٧/ـه١٤١٧
 العزيـز عبـد الـشيخ: تقـديمعامل مع العلماء، عبد الرحمن بن معلا اللويحق،  في التقواعد §

 .م ٢٠٠٦/هـــ ١٤٢٧، ٢طبن باز، 
ــاب § ــصفدية، لأكت ــة، حمــد ال ــن تيمي ــيم ب ــد الحل ــن عب ــق ب ــالم ، : تحقي ــد رشــاد س  طمحم

 .م، دار الفضيلة، الرياض ٢٠٠٠/ـه١٤٢١
 بـن محمـد بـن أبي شـيبة الكـوفي،  بكر عبد االله، أبو المصنف في الأحاديث والآثارالكتاب §

 .  ، مكتبة الرشد، الرياض ـه١٤٠٩، ١كمال يوسف الحوت، ط: تحقيق



 

 

 ١٧٥ 

 القاسـم محمـود بـن أبـو عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويـل، الكشاف §
 الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي، عبــد:تحقيــقعمــر الزمخــشري الخــوارزمي، 

 .بيروت 
ــزدوي، ار عــن أصــول فخــر الإســلام ا الأسركــشف § ــز أحمــد لب عــلاء الــدين عبــد العزي

ــق ــر: البخــاري، تحقي ــد عم ــود محم ــد االله محم ــ١٤١٨ ، طعب ــب ١٩٩٧/ ـه م، دار الكت
 .العلمية، بيروت 

أبـو : بن عـلي بـن ثابـت الخطيـب البغـدادي، تحقيـقأحمد بكر أبو في علم الرواية، الكفاية §
  . نبوية العلمية، المدينة الالمكتبةدني، إبراهيم حمدي الم، عبداالله السورقي

 الوعظية، دراسة تحليلية تقويميـة عـلى عينـة مـن مـساجد مدينـة الريـاض، عبـد الكلمات §
العزيز عبد الرحمن العمر، قـسم الـدعوة والاحتـساب، كليـة الـدعوة والإعـلام، جامعـة 

 ) .غير منشورة ( ، الرياض، ـه١٤٣١/١٤٣٢ محمد بن سعود الإسلامية، مامالإ
م، دارالحـضارة ٢٠٠٩/ـهـ١٤٣٠، ١، طر العلماء مسمومة، ناصر بن سليمان العمـلحوم §

 .للنشر والتوزيع، الرياض 
 . ، دار صادر، بيروت ١ العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، طلسان §
 للـتراث، يـان الردار، ـهـ١٤٠٧ بن أبي بكر الهيثمي، ط علي ومنبع الفوائد، ئد الزوامجمع §

 .بيروت ، القاهرة الكتاب العربي، دار
 عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني، أحمد العباس أبو شيخ الإسلام ابن تيمية، فتاوى مجموع §

 . ابن تيمية مكتبة، ٢ الرحمن بن محمد بن قاسم، طعبد: تحقيق
 طمحمــود خــاطر، :  بــن أبي بكــر بــن عبــدالقادر الــرازي،  تحقيــقمحمــد الــصحاح، مختــار §

 . م، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ١٩٩٥/ هـ ١٤١٥
 النـاس، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد بـن عبيـد ابـن أبي الـدنيا القـرشي البغـدادي، مداراة §

، بـيروت ابـن حـزم، دارم، ١٩٩٨/ ـهـ١٤١٨، ١محمد خير رمـضان يوسـف، ط:تحقيق
 .لبنان
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أبي بكر أيـوب  السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أبوعبد االله محمد بن مدارج §
م، دار الكتـاب العــربي، ١٩٧٣/هــ١٣٩٣، ٢محمـد حامـد الفقـي،  ط: الزرعـي، تحقيـق

 .بيروت 
محمـد ضـياء : أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي، تحقيـقأبوبكر إلى السنن الكبرى، المدخل §

 . الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت دار، ـه١٤٠٤طالرحمن الأعظمي، 
م ، مؤسـسة ١٩٩٥/  هــ١٤١٥،  ٣طمحمد ابوالفتح البيانوني،  الى علم الدعوة، المدخل §

   .  وتالرسالة، بير
  بابن الحاج  عبد االله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهيرأبوالمدخل،  §
 المعرفــة للطباعــة دارم، ١٩٨١/ هـــ ١٤٠١، ١ط نمــر الخطيــب، محمــد الــدعاة، مرشــد §

 .والنشر، بيروت 
جمال عيتـاني، :كاة المصابيح، علي بن سلطان محمد القاري، تحقيق المفاتيح شرح مشمرقاة §

  .لبنان، بيروتم، دار الكتب العلمية، ٢٠٠١ /ـه١٤٢٢، ١ط
:  بـن عبـداالله الحـاكم النيـسابوري، تحقيـقمحمـد عبـد االله أبـو على الصحيحين، المستدرك §

 . ، بيروتم، دار الكتب العلمية١٩٩٠/ ـه١٤١١، ١ط، مصطفى عبد القادر عطا
م، ١٩٨٩/ هــ ١٤٠٩، ١، طعـلي صـالح المرشـد،  الدعوة في العصر الحاضرمستلزمات §

  .مصر، دمنهور لينه، مكتبة
 . الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبداالله أحمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة قرطبة، مصر مسند §
المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول االله صلى االله عليـه  §

ـــ  ــروف بـ ــسلم ( وســلم   المع ــن الحجــاج القــشيري ، )صــحيح م ــسلم ب ــو الحــسين م أب
  .بيروت إحياء التراث العربي، دارمحمد فؤاد عبد الباقي، : النيسابوري، تحقيق

 في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحمد بن محمد بن عـلي المقـري الفيـومي ، المصباح المنير §
 .المكتبة العلمية، بيروت 

، ٢حبيب الرحمن الأعظمـي، ط:  أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق،المصنف §
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 . الإسلامي، بيروت المكتب، ـه١٤٠٣
م، ٢٠١٠/ـهـ١٤٣١، ٥معالم في طريق طلب العلم، عبد العزيز بن محمـد الـسدحان، ط §

 .دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية 
عبـد الـسلام محمـد : تحقيـق فارس بـن زكريـا،  الحسين أحمد بنأبي مقاييس اللغة، معجم §

 . م، دار الجيل، بيروت١٩٩٩/ـه١٤٢٠، ٢هارون، ط
:  علي بن المطرز، تحقيقبن الفتح ناصر الدين بن عبد السيد ابو في ترتيب المعرب، المغرب §

  . حلب أسامة بن زيد، مكتبةم، ١٩٧٩، ١ط، محمود فاخوري وعبد الحميد مختار
 بـن أبي بكـر أيـوب محمـد عبـد االله أبونشور ولاية العلم والإرادة،  دار السعادة وممفتاح §

 . الكتب العلمية، بيروت دارالزرعي ، 
مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بـن عـلي بـن وهـف القحطـاني،  §

 .م، مؤسسة الجريسي للتوزيع والإعلان، الرياض ٢٠٠٨/ـه١٤٢٩، ٢ط
م، دار العاصــمة، ٢٠٠٢/هـــ  ١٤٢٣، ١مـد الــسدحان، ط العلــماء، عبــدالعزيز محمنزلـة §

 .الرياض 
محمـد . د: تحقيـق بن تيمية الحـراني، ليم بن عبد الحأحمد العباس أبو السنة النبوية، منهاج §

 .  ، مؤسسة قرطبة ـه١٤٠٦، ١رشاد سالم، ط
، مكتبــة ـهــ١٤٣١، ١ ســليمان العــربي بــن صــفية، طد الــسلف في الــوعظ، أبي يزيــمــنهج §

 .للنشر والتوزيع، الرياض، السعوديةالمنهاج 
م، دار الجامعــة ٢٠٠٨ ط الحــسنة، عبــد المــنعم صــبحى أبــو شعيــشع أبــو دنيــا، الموعظــة §

 .الجديدة، الأسكندرية، مصر 
ــــاصر عبــــد الــــرحمن العــــمار، طنــــصوص § ، ٢ الــــدعوة في القــــرآن الكــــريم، حمــــد ن

 .م، دار إشبيليا، الرياض، السعودية ٢٠٠٢/هـ١٤٢٢
 الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، برهان الآيات والسور، اسبن الدرر في تنظم §

 .  الكتب العلمية، بيروت دارم، ١٩٩٥/هـ١٤١٥عبد الرزاق غالب المهدي، ط : تحقيق
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، هـ، مصر للطباعـة١٣٩٥، ٧، طمحفوظ علي المرشدين الى طرق الوعظ والخطابة، هداية §
 .م، دار الفكر ١٩٨١/ـه١٤٠١ط 
 )الانترنت (  العالمية المعلومات على شبكة عمواق: ًثالثا

 as.org.binbaz.www   الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله تعالى 
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 
 

 الصفحة الموضوع
 ١ : المقدمة

 ٢ . أهمية الموضوع ً:أولا
 ٣ .وع  أسباب اختيار الموض:ًثانيا
 ٣ . أهداف البحث :ًثالثا
 ٤ . الدراسات السابقة :ًرابعا

 ٨ . منهج البحث :ًخامسا
 ٩ خطة البحث: ًسادسا
 ١١ :التعريف بمفردات البحث: التمهيد

 ١٢ . بالموعظة الحسنةالتعريف : المبحث الأول
 ١٩ .بالعلماء التعريف : المبحث الثاني

 ٢٨  .التعريف بالدعوة: المبحث الثالث
 ٣٣ .   من الكتاب والسنة الموعظة الحسنة للعلماءمشروعية : الفصل الأول
 ٣٤ . الكريم  من الكتابالموعظة الحسنة للعلماءمشروعية : المبحث الأول
 ٥٠  .النبوية من السنة الموعظة الحسنة للعلماءمشروعية : المبحث الثاني
 ٥٦ .وأدبها الموعظة الحسنة للعلماء  ةأهمي: الفصل الثاني
 ٥٧  .الموعظة الحسنة للعلماءأهمية : المبحث الأول
 ٦٢ .أدب الموعظة الحسنة للعلماء : المبحث الثاني

 ٧٠ . حقوق العلماء، وأساليب موعظتهم :الفصل الثالث
 ٧٤ : حقوق العلماء، ويتضمن مطلبين: المبحث الأول
 ٧٤ . حقوق العلماء حال حياتهم :المطلب الأول
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 الصفحة الموضوع
 ٨١ . حقوق العلماء بعد وفاتهم :لب الثانيالمط

 ٨٦ : أساليب موعظة العلماء، ويتضمن مطلبين: المبحث الثاني
 ٨٦ . الموعظة المباشرة :المطلب الأول
 ٩٠ . الموعظة بالمراسلة :المطلب الثاني
 ٩٦  .ضوابط الموعظة الحسنة للعلماء ومجالاتها :الفصل الرابع
 ٩٧ . العلماء ضوابط وعظ: المبحث الأول
 ١٠٥ .مجالات وعظ العلماء : المبحث الثاني

 ١٢٠ . الأثر الدعوي للموعظة الحسنة للعلماء :الفصل الخامس
 ١٤٢ :وتتضمن ما يلي: الخاتمة
 ١٤٢ .نتائج البحث . ١
 ١٤٣ .توصيات البحث . ٢

 ١٤٥ :وتتضمن ما يلي: الفهارس
 ١٤٦ . فهرس الآيات القرآنية-
 ١٥٦ .اديث النبوية فهرس الأح-
 ١٥٩ . فهرس الآثار-
 ١٦١ .الأشعار فهرس -
 ١٦٢ . فهرس الكلمات الغريبة-
 ١٦٣ .فهرس المصادر والمراجع  -
 ١٧٩ .فهرس الموضوعات  -
 


